7 


4 غ« 


5 


قرز 


0 


0 


2 


ازم 


4 © 4 © © © © 


4 


5 م 
تسج ۳ هرد و 
j‏ هدم هر سبح رصم مس ) 
۱ ث6 1 ۳77 ۳۱ ٩۹‏ ۱ ین 


آراء فلاسفة وعباقرة الغرب 
--.- فىالإسلام 


http://www.al-maktabeh.com 


اسم الكل الفتی: دور اهار ۰۱5۲۲ 
بابلو بیکاسو (۱۸۸۱ - (AVY‏ 


فنان مصور أسببانى» عرق یانه أعظم الصورین 
العاصرین, وأغزرهم نتاجا وقيمة, فهو لايبحث عن موضوعات 
أو معنى أو مضمون, وإنما يجد كل شيء بسهولة, فهو صاحب 
عقلية قوية وذهنية صافية متوقدة, يعتمد في تصميماته على 
التنظيم الهندسى للأشكال المجردة والتکعیبیة(*), وهو سريع 
التغير, يتنقل من أسلوب لأسلوب بحشا عن كل ما هو جديد 
ومباغت» حتى أنه صمم الديكورات للمسرح» وعمل فى الحفر 
والنحت والخزف ورسوم الاطفال. 


مجمود الهندی 
التكعيبية: آسلوب ابتدعه بيكاسى وبراك عام ۰۱۹۰۸ ویتلخص في تحویل الاشیاء 


معتمةء کرد فعل هندسی لحركة الفوفيةء وتعتبر التكعيبية والسريالية 
آهم حركتين في القرن العشرین. 


محتبة الممتدين الإملاهية 


آراء فلاسفة وعباقرة الفرب 
فى الإسلام 


زکریا هاشم زكرايا 
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مهرجان القراءة للجمیع ۲۰۰۰ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزاخ مباررك 


(أعمال الشباب) 
آراء فلاسفة وعباقرة الغفرب 
فى الإسلام 


زكريا هاشم زكريا 
الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
وزارة الإعلام 
وزارة التعليم 
وزارة الإدارة المحلية 
وزارة الشباب 


التدفيذ : هيئة الكتاب 


مكتبة الممتدين )لإ ملامية 


على سبیل التقدیم 


«کتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التی أطلقتها 
المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» فى مشروعها الرائع 
«مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة؛ والذی فجر ينابيع الرغبة 
الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذی كانت الثقافة والابداع محور 
حياته منذ فجر التاریخ. 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافی الکبیر 
وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التی أصدرت فى سنواتها الست 
السابقة :۰۱۷۰۰ عنواناً فى حوالی ۰۳۰۰ ملیون نسخة لاقت نجاحاً 
وافبالاً جماهيرياً منقطع النظیر بمعدلات وصلت إلى ۰۳۰۰۰ ألف نسخة 
من بعض إصداراتها . 

وتنطلق مکتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الکبری فتبداً 
باصدار موسوعة «مصر القديمة, للعلامة الاثرى الكبير «سليم حسن» فى 
۷۰ جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية 
رااروائع رامهات الکتب والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم 
لبیل الذی تقوده السیدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم وال جمل . 


د. سمیرسرحان 
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الاصداء 


قال الحق سارك و تعالی : 
( ان الدین عند الته الاسلام » 
صدق الله العظیم 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


رم 


نفدم 


تس 


ان ایسکتمان بعلم علقم التق أن سن قرع السلمیخ 
وكيم اق هرایم نجل نحل مول ل علق 
وقوة ويهجم به.على حصون الاسلام لیتوضها فيزازل ثقة 
المسلمين بانفسهم وبدينهم ٠‏ لكن طال عليه الأمد ٠‏ وأرهقه 
الكد والجهد ولم يبلغ الاستعمار ها اراد ٠‏ 


وف تاريخ المسيحية حروب شتى باسم السيد السیح 
عليه السلام ٠‏ اريقت فيها انهار الدماء فالحروب 
الصليبية اشعلها المسيحيون ٠‏ لا المسلمون ٠‏ وكثيرا ما 
زحفت الجيوش الأوروبية باسم الصاليب منحدرة من 
أوروبا الى الشرق لتمارت + وتسقك الدماء + وق كل 
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مرة كان البابوات خلفاء السید السیح یبارکون الجیوش 
العتدية وهم یعلمون ان السيحية تحظر القتال ٠‏ 
الاسلام : 

وريما حل الاضطهاد والتنصير الاجباری محل الدعوة 
الهادية الى كلمة الله ۰ حتى كان الملك « أولاف ترايجفون » 
ينشر الدين المسيحى فى فیکین ۷:۲6 ( القسم الجنوبی 
من النرويج ) بذبح الذين ابوا الدخول ف المسيحية ٠‏ او 
بقطع ایدیهم وارجلهم ۰ او بنفيهم وتشريدهم ٠‏ 


© وف وصية القديس « لويس » : 


قد اسییء اليها ٠‏ فانه ينبغى آلا يذود عنها الا بسسيفه 
فيجب عليه أن يطعن به الکافر فى احشائه طعنة نجلاء ٠‏ 


- فهل معنی هذا ان نتهم المسيحية ۰ بانها دين حرب؟ 


- وهل من العدل ان نحمل المسيحية وزر الماتسبين 
اليها ؟ 
مكتبة لین الإساهية 


لآ ٠٠‏ كذلك من الجور ۰ أن نلقی على الاسلام وزر 
ما اقترفه بعض اتباعه ۰ فنزعم أن فتوحهم كانت دينية ٠‏ 
وان الاسلام دين حرب ودماء ۰ وانه انتشر بحد السیف ٠‏ 


فقبل الاسلام كان الجهل قد سيطر على طبائع أهل هذا 
العهد حتى اشتهروا بالسفاهة والکپریاء وسرعة الغضب 
الذی يخرج صاحبه عن آدمية الانسان الى تهوس الحيوان 
والثورة لاتفه الأسباب والفاخرة ف الانساب والجاه ۰ 
حتى ان النظم التى خلفتها المسيحية ٠‏ كانت تعمل على 
الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام ۰ وكانت الدنية 
كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها الى العالم كله واققة 
تترتح ٠٠‏ وقد تسرب أليها العطب حتى اللباب ٠‏ 


وليس أصدق من « جون لابوم » ۰ وهى يصف حالة 
العالم قبل الاسلام ٠‏ بقوله : كان جو العالم الأرضى متليدا 
بسيب الاضطزابات الوحشية ل كل جهة ٠‏ ۰وکان اعتماد 
الناس على وسائل الشر اكش من اعتمادهم على وسائل 
الخير ٠‏ وكان اجمع الرؤساء للثقة والطاعة ٠‏ اشس‌دهم 
صيحة ف ميدان الحروب والمعارك ٠٠‏ والعمل الغالب لهم 
سلب الاهم والشعوب ۰۰ 


و ولقد شهد البطريق « عيشى بابه » ٠‏ الذى تولى 
منصبه سنة 1۶۷ - 15۷ ه : بان العرب الذين مكنهم الرب 
من السيطرة على العالم يعاملوننا كما يعرفون ۰ انهم 


ات مم ل لمم انا 


ليسوا اعداء للتصرانية بل یمتدحون ملتنا ویوقرون 
قدیسنا . وقسیسنا ویمدون العونة الى کنائسنا ودیننار۱) ۰ 


© وذکر القس « میشون » فى کتابه - سياحة دينية 
ف الشرق : 

انه من الحزن ان یتلقی السیحیون عن السلمین روح 
التسامح ٠‏ وحسن العاملة وهما اقدس قواعد الرحمة 
والاحسان عند الشعوب والامم(۲) 

© وقال « میشو » ف تاريخ الحروب الصليبية : 

۱ لا استولى « عمر » على مدينة أورشليم ٠‏ لم یفعل 
بالسيحيين ضررا مطلقا ۰ ولكن لا استولی علیها 
السیحیون قتلوا السلمین ولم يشفقوا وحرقوا الیهود 
احراقا ۰ 

و وقال الحبر « میشون » ۰ ایضا(؟) : 
مما يؤسف له أن المسلمين هم الذین کانوا يبدءون 
متبع الخير بين الامم بعضها وبعض ٠‏ 
. (۱) أهل اللمة فى الاسلام . ترتیون. ص ٠ 11٩‏ 
(۲) محمد رسول الله ب ص 1٩‏ . 


(۲) الاسلام للكونت هنوى دی کاستری ب ص 148 ٠‏ 


مختبة المطت كين ال سلامیة 


ولقد ایقنت واحي یت ۰ ان معاملة السلمین 
المسیحیین ۰ تدل على ترقع ف العاشرة عن الفلظة ٠‏ 
وتدل على حسن مسايرة ۰۰ ولطف مجاملة ۰۰ وهو 
احساس لم يشاهد ف غير السلمین اذ ذاك خصوصا ان 
الشفقة والرحمة والحنان كانت امارات ضعف عند 
الأوروبيين وهذه حقيقة لا ری وجها للطعن فیها(۱) ٠‏ 


وانی أقدم فى يحثى هذا المتواضع صورة هما يكتبه 
الباحثون الفربیون الذين فووا الاسلام على حقيقته 
مجردين عن الهوى والتعصب ۰ فهی تمثل هذا النور ۰ 
رتمثل الخیر فى رسالته الاخلاقية السامية ودعوته الانسانية 
العالية * فلم كسم الستانیة عق قبل وة أعلن مخ 
صوت رسول الله ( ص ) ۰ ولا بيانا أروع من بيانه ۰ وهی 
يدعو الناس جميعا الى تماذج من السلوك الخلقى ٠٠‏ 
وبد ائم من الأدب النفسی 5 وروائع هن التماون الاجتماعی 
تکفل للانسانية السلام والسعادة ۰ وتصنع المجتمع الفاضل 
السلیم التکامل التحاب التساند ۰ الى العقل ۰ وناشر 
العقائد العقولة الوافقة للذهن واللب ومؤسس دين لا فرية 
فيه ولا صور ولارقیات ۰ ومنشیء عشرین دولة ف الارض 
۰ وفاتح دولة ‏ السماء من ناحية الروح والفواد ۰ فای 


(۱) الکونت هثری دی کاستری فی کتابه خواطر وسوائح 35 
ص ۳ ۰ 
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- رجل أدرك من العظمة الانسانية مثل ها أدزك ٠‏ وأى 
انسان بلغ هن 'مراتب الكمال مثل ما يلغ رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه 99 


وهكذا نجد بعض الفلاسفة والعباقرة ٠‏ والمستشرقين 
وعلماء الغرب يؤيدون الدعوة الحمدية ٠‏ ويقدرون « محمد 
ابن عبد الله » ( ص ) ۰ ودعوته بطریق هباشر او غير 
ان يتيه بذكره على مر السنين والأيام ٠٠‏ 

ولعلى بذلك أكون قد ساهمت مساهمة متواضعة فى 
كشف الحقائق امام القارىء المؤمن ٠‏ وخير شاهد على 
ذلك : « وشهد شاهد من اهله » ٠‏ 

وال يهدى من يشاء ۰ وهو على كل شىء قدیر ‏ 


المؤلف 
مهئدس : زکریا هاشم زكريا 


مكتبة الملنلین الإملاحية ۱ 


الاسلام دين عالی 


وهذا ایضا ما اعترف به بعض العلماء من الستشرقین 
و القلاسفة والعباقرة من ان الاسلام اصلح النظم الدينية 
٠٠‏ وانه الرسالة الخالدة للبشر ۰ امثال : 

ه د جورج سارتون » ٠‏ الاستان بجامعة هارفارد 
النظم الدينية ٠‏ وأجملها على حد تعبيره - وهو عثدنا 
اصح تلك النظم واجملها على الاطلاق ٠‏ ولكن المسلمين 
اليوم كثيرو البعد عن حقيقة ما جاء به الاسلام ۰ وأورد 
عيارة المرحوم الامام و همحمد عیده » : الاسلام محجوب 


با مسلمين 
وقال : اننا اذا نظرنا الى الاسلام من خلال اعمال 
المسلمين لم تر تلك المبادىء جلية واضحة ۰ واكد أن 


المسلمين يمكن أن يعودو! الى عظمتهم الماضية ٠‏ والى 
زعامة العالم السياسية والتعليمية ٠‏ كما كانوا من قبل ٠‏ 


م 
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ولکن هذا لن یکون الا اذا عادوا اولا الى فهم حقيقة الحباة 
فى الاسلام أو العلوم التی حث على الأخذ بها ٠‏ 


ي وتنبا «سارتون » : بان السلمین سیعودون الى 
قيادة العالم مرة آخری بقوله.: ان شعوب الشرق 
الاسلامى ٠‏ وقد قادت العالم فى مرحلتين طويلتين من 
مراحل التقدم الانسانى طوال الفی سنة على الأقل قبل 
ایام اليونان ثم فى العصور الوسطى ٠‏ مدة اربعة قرون 
تقريبا ٠‏ فليس هناك ما يمنع تلك الشعوب من أن تقود 
العالم ثانية فى الستقبل القريب والبعيد ٠‏ 


© ويقول الفيلسوف الروسى « تولستوى »(۱) : 


وخلاصة الديانة التى نادى بها « محمد » هی : ان 
الل واحد لا اله الا هو ٠‏ 


ولذلك لا يجوز عبادة أرياب كثيرة ٠‏ وان الله رحيم 
عادل ٠‏ وان مصير الانسان النهائى » يتوقف على الانسان 
نفسه فى الحياة الدنيا ۰ ويوّجر آجرا حسنا ف الحياة 
ذى الجلال وانه بدون الايمان بالله واتمام وصاياه لا يمكن 
أن تكون حياة حقيقية ۰ وان الله تعالى یامر الناس بمحبته 
ومحبة بعضهم بعضا ومحبة الله تكون فى الصلاة ٠‏ ومحبة 


۰ ۱۹۱۰ ولد ق سنة ۱۸۲۸ م . وكوفى هام‎ )١( 


مكتبة الفطتدین الإسلامية 


الناس فى مشاركتهم فى السراء والضراء وهمساعدتهم 
والصفح عن زلاتهم ٠‏ وان الذين يؤمنون بال واليوم 
اللخ یتتضی علیهم آن ییتلوا وسعهم لايقاة كل ما من 
شانه اثارة الشهوات النفسية ۰ والابتعاد ایضا عن اللذات 
الأرضية و انه ید یتحتم علیهم الا یخدموا الجسد ویعبدوه ۰ بل 
يجب عليهم أن يخدموا الروح ` و د محمد » لم يقل عن 
نفسه انه نبى الله الوحيد ٠‏ بل اعتقد أيضا بتبوة «عوسی» 
« وعيسى » وقال : ان اليهود والنصاری لا يكرهون على 
ترك دينهم ۰ وف سنى دعوة « محمد » احتمل كثيرا من 
اضطهاد أصحاب الديانات القديمة شأن كل نبى قيله ٠‏ 
نادى أمته الى الحق ٠٠‏ ولكن هذه الاضطهادات لم تثن 
عزمه ۰ بل ثابر على دعوته فى قوة وثقة وايمان لا مثيل 
له فالتاريخ 0 


ومما لاريب فيه ان القن ف معت معن أمظ الرجان 
المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمات جليلة 
ويكفيه فخرا انه هدى مثات اللایین الى نور الحق ۰ والى 
السكينة والسلام ٠‏ وفتح للانسانية طريقا للحياة الروحية 
العالية وهو عمل عظيم لا يقوم يه الا شخص اوتی قوة 
والهاما وعونا من السماء ٠‏ 

© وقال « ليودورش » : ان الاسلام دين انسسانی 
طبعی اقتصادی ادبی ولم آذکر شیثا من القوانین الوضعية 
ألا وجدته مشرعا فيه ۰۰ ولقد وجدت فيه حل السالتین 
اللتين تشفلان العالم طرا : ۱ 


ماه اه ام زو 


- الاولی فى قول القرآن : « انما الومنون اخوة 
فهذا اجمل میادیء الاشتراكية ٠‏ 


والثانية : فرض الزكاة على کل ذی مال وتخویل 
الفقراء حق أخذها غصبا اذا امتنم الاغنیاء عن دفعها 
طوعا ۰ وهذا هو دواء الفوضية ٠‏ 


© وقال العلامة « ماسینیون »(۱) : یمتاز الاسلام بانه 
يبثل فكرة مساواة صحيحة بمساهمة کل فرد من أفراد 
الشعب بالعشر ف موارد الجماعة ٠‏ والاسلام ینادی 
بالعداء للاموال المصرقية ( الريا ) ٠‏ والقروض الحكومية 
والضرائب غير المباشرة على ضرورات الحياة فى حين انه 
شديد التمسك بحقوق الزوج ٠‏ والولد ٠‏ والملكية ٠‏ ورژوس 
الأموال التجارية فهو بذلك يقف وسطا بين البورجوازية 
الراسمالية ۰ والشيوعية والبولشفية ٠‏ وللاسلام ماض 
بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها ۰ وليس من مجتمع آخر 
له مثل ما للاسلام من ماخ كله النجاح ۰۰ ق جمع كلمة 
. مثل هذه الشعوب الكثيرة التباينة على بساط الساواة فى 
الحقوق والواجبات ۰ ولقد برهنت الطواثف الاسلامية 
الکبری ف افریقیا والهند الشرقية والجماعات الصغيرة 
منهم فى الصین والیابان ۰ على آن‌الاسلام یس‌تطیع أن 


(۱) له کتاب محاولة حول آمسول الفردات الاصطلاح 1 
للتصوف فى الاسلام . 


مشنبة التكتدين الاسلامية 


بوفق بين العناصر التی لا سبیل الى التوفیق بينها(') ۰ 
ونذیرا ۰ ويؤيد ذلك : 


© المؤرخ الانجلیزی الکبیر « ارنولد توینبی » بقوله : 


لم تكن رسالة الاسلام مقصورة على بلاد العرب ۰ بل 
أن للعالم آجمع نصیبا فيه ۰۰ ولا لم يكن هناك غير اله 
واحد ٠‏ كذلك لا يكؤن هناك غير دين يدعى اليه الناس 
كافة ٠‏ 


چ وقول « سير توماس » و « ارنولد » فى کتابه - 


الدعوة الى الاسلام : 


من أن القول بان الاسلام قد تقدم بالسلاح أمر ليس 
فيه الا القليل جدا من الحقيقة ۰ بل أن الأمر على عکس 
ذلك تماما ۰ لأن الاسلام قد لاقى الانتشار السریم بعد 
أن انتزع الأوروبيون السلاح هن أيدى المسلمين ٠‏ وبعد أن 
كان قد لاقى الاخفاق فى فترة حمل السلاح ٠‏ 


© ويقول « توماس كارليل »(۱) : 


(۱) الحضارة الاملامية ‏ لکرد على ٠‏ 
(۲) ولد ق سنة ۱۷۹۵ م . وتوف ۱۸۸۱ م ٠‏ 


كوه فقا مما جا مت 


لقد مضی على هذا الدين مثتان والف عام وهو الدین 
القویم والصراط الستقیم لأكثر من سدس سكان العالم 
ومازال فوق ذلك دینا يؤمن به آهله من حیات افتدتهم ولا 
۰ اذ یوقنون به کل اليقين ٠‏ 


© وأها الدكتور « كونستيان سنوك هیرجرونحیةر۲) 

يقول : بان الاسلام لا يقاوم للنصراتنية لآن الاسلام ف 

ولن يدع النصرانية تغلبه وتسلبه ابناءه الذين كسيهم من 

_ متات الآجيال ٠‏ وقد طبعوا بطابعه وصاروا جزءا منه ٠‏ 
وهم يمثلونة فى سائر بقاع الارض - 


كما يؤكد : ان المسلمين سیستمرون ف دينهم مهما 
اتخذوا من الثقافة والمدنية الأوروبية ٠‏ 


ويقول : انه فى الجامعات الكبرى نجد الكثيرين من 
المسلمين. ولكن مجری عقولهم لايزال اسلاميا ٠‏ 


وقال أيضا : انه كان يعرف الطالب المسلم من غير 
المسلم فى جامعته بمجرد الاطلاع على حبحثه الذى كتيه : 
اذ أن ف المسلمين ميلا قويا الى الثمسك بدين آبائهم 
وتطبيقه على الحاجات المدنية ٠‏ 


۰ ۲۹/۱۱/۲۷ جريدة البلاغ‎ )١( 
مكتبة الممتدين الإملاحية‎ 


© والستشرق « لوسین يوقا » أشار الى : أن الاسلام 
يتفق مع مدنية زماننا الحاضر تمام الاتفاق ٠‏ وان التقدم 
الذى يشاهده ق الممالك الاسلامية منذ قرن دليل على ان 
الاسلام يسير مع ال مدتية جنيا الى جنب وان الاسلام سيظل 
مو جودا دائما ٠٠‏ وقال عن انحطاط المالم الاسلامی 0 


ليس الذنب فى أكثرها على المسلمين ٠‏ وانما هى نتيجة 
الحكم المطلق ۰ وجهل الحكومات الذى ادى الى انتشار 
الجهل واضطرار ذول الاسلام الى خوض حروب كثيرة ٠‏ 
والعجز عن توزيع العدل وسوء خطة الفربیین فى معاملة 
الشرقيين * 

6 ومن أحدث الكتب التى انصفت الاسلام كتاب 
أصدره الاستان « جاك رسلر » الأستان بالمعهد الاسلامی 
فى باريس بعنوان « الحضارة العريية » مهد له بقوله : انه ' 
یرچو مخلصا لن یتضفح هذا الکتاپ - من الغربیین طیعا 
- ان یحسن فهم الروح الاسلامية ۰ وکیف تشکلت على 
مر الزمن ٠‏ 

و وتصدث الکاتب الروائی والمؤرخ الکبیر کاتب 


ایرلندا الانجلیزی الشهیر « برتاردشو »(۱) عن الاسلام 
فقال : فقد نادى الاسلام بالحرية والاخاء والمساواة ف 


ا ا 1 م ٠‏ وتو سنة ۰ فى ۲ وفلمبر ق 
للدن . 


كتوم اوقا ولد ع0 


ورسم وسائل تحقیقها واقام موازین الحق والعدل 
والاتصساف 5 ودعا الى التعاون على الير والخسير 
والاصلاح ٠‏ كل ذلك فى ظل الحبة والوثام والسلام ٠‏ 


و وقد قال « ماسینپون » : یمتاز الاسلام بانه يمثل 
فکرة حساواة حسحيحة بمساهمة کل فرد من افراد الشعب 
او العشيرة فى موارد الجماعة ۰ وللاسلام عاض بدیع عن 
تعاون الشعوب وتفاهمها ولیس من مجتمع آخر له مثل 
الشعوب الكثيرة التباينة على بساط الساواة ف الحقوق ۰ 


© وقال « جان ملیا » : فرضت الأدیان على من 
یدینون بها معتقدات ثقيلة یصعب القیام باعبائها لبعدها 
عن عدی الافهام ۰ على حين كان الاسلام عجیبا فى سهولته 
صریحا ف فروضه ۰ وکان هذا سببا فى سرعة انتشاره بين 
الشعوب التی اضطربت نتيجة ما اصابها من الشك الضنی 
فى عقائدها الدينية ۰۰ وهذا ایضا كان ومایزال السبب فى 
انتشاره التواصل بين الأمم فى آسیا واقریقیا لنفوذه الى 
ارواحهم ۰ دون الحاجة الى التطویل فى شرحه ۰ والتلطف 
فى الدعاية له ٠‏ 


© ویقول الفیلسوف د جوستاف لوبون » الفرنسیر۱): 


(۱) ولد سنة ۱۸۱ م ۰ وتوق ۱٩۲۱‏ م ۰ له مو لفات منها کتاب 
حضارة, المرب وترجم الى العربية ٠‏ 


مشنبة الملندین الإملامية 


القرآن قانون دینی وسیاسی واجتماعي ۰ واحکامه 
نافذة منذ قرون كثيرة ۰ والسلمون اخوة لانهم یعبدون 
الها واحدا وشریعتهم واحدة ۰ يبغضون ما یبفضون ۰۰ 
ویحبون ما بحبون ویجمع الحج کل سنة فى مكة چماعات 
الوّمنین من کل صقع ولفة ۰۰ وقال : وحرص الاسلام 
على تقریر الساواة فى اکمل صورها ۰ وجعلها من العقائد 
الاساسية التی يجب أن يدين بها کل مسلم ۰ فقرر ان الناس 
سواسية بحسب ۰ خلقهم الأول وعناضرهم الأولی ٠‏ وان 
لیس شا تفاضل ق انسانیتهم ۰ واتما یجری التفاخسل 
بینهم على سس خارجة عن الاتسانية نفسها ۰ على اسس 
كفاياتهم واعمالهم .۰ وما يقدمه کل عنهم لربه ونفسه 
ومجتمعه والائسانية جمعاء ٠‏ 


© وتحدث «ر ۰ ف ۰ بورلی » ف کتابه عن الرسول 
وعن المساواة ف الاسلام 8 فقال : ولیس هناك ای عائق 
ê‏ فالجمیم یعاملون على قدم الساواة 2 


© كما تهدث الستشرق النمسوى السلم « فايس » 
عن الاخاء فى الاسلام ۰ فقال : لقد ابطل الاسلام العصبية 
العرقية وشق الطريق الى الاخاء الانسانى والى المساواة 
ولكن الدنية الغربية ماتزال عاجزة عن أن تنظر الى عاوراء 
ذلك الأقق الضيق من العداء الجنسى والقومى ان الاسلام 
لم يعرف الطبقات الاجتماعية ٠‏ ولا حروب تلك الطبقات فى 


مف هش لع ی 


مجتمعه ۰ ولکن التاریخ الأوروبی كله منذ ایام الیرنان 
والرومان عملوء دبال كفاح فیما بين الطبقات وبالعداء 
الاجتماعی ۰ 


© واشار الستشرق « ه ۱۰ ۰ جب » الى : ان 
السلمین مازالوا متمسکین بديتهم هتشبثين بعقیدتهم 
مومنین اثبت الایمان بان الاسلام خير الادیان ۰ وان 
الاسلام مازال حتی یومنا ( ۱۹۰۰ ) عقيدة دينية راسخة 
۰ وقاعدة اجتماعية ثابتة ونظاما خلقیا وطیدا ۰ وقوله : 
ان الوحدة الاسلامية حقيقة قائمة تزداد على الأيام قوة 
وجلاء ودلل على ذلك يانه مایکاد يغشى ربعا من ريوع 
الاسلام ٠‏ اية حادثة خطيرة حتى تذيعها الصحف ف ارجاء 
آسيا وافریقیا باسلوب مثير عنيف ٠‏ فلا تلبث أن تتجاوب 
وتتلاقى ٠‏ فمقتل الشهيد « عمر المختار » ٠‏ مثلا ٠‏ كان 
له موی "وان ازجاد. المالم. السلامی عن مراك الى 
چاوه ۰ قد اضطربت له ۰ کانها قد مسها تیار کهربائی 
كان یصعقها ۰۰ ثم شار « جب » الى دور الاسلام الیرم 
بالنسبة لادية الحضارة وانهیارها العنوی بقوله : انه 
مازال للاسلام رسالة يؤديها الى الائسانية جمعاء فهو 
يقف فى وسط الشرق والفرب وقد اثبت اکثر ما اثبت 
أى نظام سواء مقدرته على التوفیق والتالیف بين الاجناس 
الختلفة ۰ واذا لم يكن بد عن وسيط یسوی ما بين الشرق 
والغرب من نزاع وخصام فهذا الوسیط هو الاسلام ۰ 


مشتبة اتسين الإسلاهية 


چ وقد اكد نك قول اللورد « هیدلی » : الذی بری 
انه لو ندبت لجتسة من الانجلیز الاکفاء لفحص الدین 
الصالع لآن يتدين به العالم كله - لاجمعوا على اختیار . 
الاسلام ٠‏ 

چ ويقول « جيمس متشتر » فى مقاله - اخترت الدفا ع 
عن الاستلام: لم يحدث ف التاريخ ان انتشر دين بهذهالسرعة 
فعند وفاة « محمد » سنة ۰۳۲ ميلادية ٠‏ كان الاسلام يحتل 
جانبا كبيرا من شبه الجزيرة العربية ۰ ولم يلبث بعد ذلك 
ان ضم اليها ۰ سوريا ٠‏ وبلاد الفرس ومصر ٠‏ والتخوم 
الجنوبية لروسيا وامتد الى شمال أفريقيا حتى بلغ مداخل 
سبانیا ٠‏ وق الزمن الذى جاء بعد ذلك كان تقدم الاسلام 
باهرا ٠‏ واعتقد الغرب ان توسع الاسلام ما كان يمكن أن 
يتم لو لم يعمد المسلمون الى السيف ٠‏ ولكن الباحثين لم 
یتبلو! هذا الرائ ۰۰ فالقرآن صریح ل تاییده لحرية العقیدع 
والدلیل قوی على أن الاسلام رحب بشعوب مختلفة الادیان 
مادام اهلها یحستون العاملة ویدفعون الجزية ٠‏ 

ومن هولاء الستشرقین الذین قتلوا الادیان بحشا 
وتمحیصا ودراسة وتحلیلا ثم خرجوا من ذلك بنتيجة طيبة 
تعزز کلمة السلمینْ وتتصر دين الاسلام علی العالین ۰ 

© وقد کتب ٠‏ بيك » الکاتب فى کتابه - قبائل نیجیریا 
الشمالية یقول : ان الاسلام لم يترك أثرا عميقا فى التركيب 
الجنسی لهذه الشعوب وحسب بل أنه جاء بحضارة جديدة 


مقع قط قاط م3 أ وريم ماللا 


اتاحت للشعوب الزنجية طابعا اختیاریا متمیزا مایزال 
واضصا حشی اليوم مؤثرا 1 نظمهم السياسية والاجتماعية 
ذلك ان الاسلام حمل الحضارة الى القبائل التبريرة وجعل 
تجارتها مع العالم الخارجی ميسورة ۰ فقد وسع آفاقهم ۰ 
ورفع مستوی الحياة بخلق مستوی اجتماعی ارقی ۰ وخلع 
على اتباعه الکرامة والعزة واحترام الذات واحسترام 
الاخرین ۰ لقد حث الاسلام على تعلم القراءة والكتاية ٠‏ 
وحرم الخمر واکل لحوم البشر والأخذ بالثار ۰ وغیر ذلك 
من العادات الوحشية ۰ واتاح للزنجی السودانی 
الفرصة لأن یصبح عواطتا حرا فى عالم حر. ° 

© وهذا هو قول البشر « شاتلیه » : 

أن الاسلام هو الدين الوحید الذی یرتقی الآن وینتشر 
فى الهند والصین ۰ اما الادیان الاخری فانها آخذة فى 
الانحلال ٠‏ 

© وکذب «مرجلیوث ما رواه زملاژه من ان انحطاط 
المسلمين يرجع الى أسباب متصلة بالاسلام ۰ بقوله : انی 
آاری المسلمين تحت سلطة المسيحيين أرقى من المسيحيين 
عقلا وادیا ۰ 

© واستشهد بقول « وربل » الذی ذکر بعد سياحة له 
فى الحبشة عام ۱۸۳۸ م : أن الاحباش السلمین آقدر على 

مكتبة المعماین الإسلامية 


العمل واسفى مدارك واکثر تهذیبا وعلما من الاحیاش 
- السیحیین ` 


© وأشار « مرجلیوث » أيضا ٠‏ الى أن ما ذکره 
الال استينن ميدن > بعد ضار سا عن ان اة 
الشرين مکی ف عمل عفر وات فلع تم ول 
تلم واخه الى التضوانية: قد يتجموة ف الاد الت لم 
يكن للمسلمين فيها دولة فى عصر الاسلام ٠‏ 


© وقال الكونت « هترى دی كاسترى » الفرنسی أحد 
حكام الجزائر السايقين فى کتابه - تاثرات ومیاحث : 


ان المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرية الأفككار فى 
المعاملات ومحاسنة المخالقين ٠‏ وهذا يحملنا على تصددق 
ما قاله « رو:نسون » : أن شيعة « محمد » هم وحدهم الذين 
جمعوا بين الحاسنة ومحية انتشار دينهم ۰ وهذه المحبة 
التى دفعت العرب ف طريق الفتح ٠‏ فنشر القرآن جناحيه 
خلف جيوشه المظفرة * ولم يتركوا أثرا للعسف ف طريقهم 
الا ماکان لابد منه فى كل حرب وقتال ۰ ولم يقتلوا أمة آبت 


٠ الاسلام‎ 


© وقال « جوستاف لوبون » ف كتابه حضارة العرب : 


ان القوة لم تكن عاملا فى نشر القرآن ٠‏ وان العرب 


http://wwÜ.¥i-maktabeh.com 


التصاری قد اسلموا ۰ واتختوا العربية لغة لهم فذلك لما 
كان یتصف به العرب الفالبون من ضروب العدل الذی لم 
يكن للناس بمثله عهد -. ولا كان عليه السلام من السهولة 
التی تعرفها الأديان الاخری ٠‏ وقد عاملوا اهل سورية 
ومصر واسپانية ۰ وکل قطر استولوا عليه بلطف عظیم ۰ 
تاركين. لهم قوانینهم ونظمهم ومعتقداتهم ۰ غير فارضین 
علیهم سوی جزية زهيدة ف مقابل حمایتهم لهم ۰۰ وحفظ 
الأمن بینهم والحق ۰ ان الامم لم تعرف فاتحین رحماء 
متسامحین مثل العرب ٠‏ 


© ديرى باتين d Batten‏ سلسلة کتبه عن اواسط 
افريقية : ان انشار الاسلام بين الافريقيين ٠‏ اذا روجعت 
أسبايه جميعا انما هو نتيجة لا محيد عنها لانتشار حضارة 
انسانية ممتازة لم تكن ف العالم حضارة تضسارعها أو 
تقوى على فعاليتها ۰ وان وصول الاسلام الى القارة 
الآفريقية ٠‏ كان ملازما لوصوله الى القارة الأوروبية نفسها 
واحتداده الى الاقطار البعيدة من القارة الآسيوية وقد كان 
امتیاز حضارته سببا كافيا لسيادته على العالم العمور 
والعالم المجهول الذى يصل اليه العربى الطبوع على 
الترحل والسياحة ويعينه على مطاوعة هذه النزعة أنه 
اقتبس كل ما يقتبس من اليونان والأمم القديمة من علم 
الجغرافيا والفلك وزاد عليها حب الكشف الذى سرى الى 
جميع المسلمين مع سريان الشوق الى زيارة مكة ومعاهد 
الاسلام الاولی ۰ وبينما كان الأوروبيون يعولون على 


مضتبةالفندین الإسامية 


السحر كان اطیاء العرب بجرون عملیات الجراحة الد. مبه 
ویحسنون الانتفاع بکثیر من العقاقیر ۰۰ وماتزال طرق 
العلاج عندهم عما يس تفيد منه الأطباء ق علاج بعض 
الأعراض الى هذه الأيام . 


ومثل هذه الحضارة لا سبيل الى حصرها فى بقعة 
همحدودة من العالم مع اقدام العربی على احتمال الجهد 
والخطر ورغبته فى الرحلة والارتياد فانتشار الاسلام اتا 
هو فى حقيقته انتشار حضارة جديرة بالانتشار وهو حركة 
من حرکات التوسع الأممى تيعثها دواعى النشاط التى 
تمهدها العرفة وتسخرها العقيدة التى تسود الدنیا لأنها 
لا تبالی ان تقتحمها لا تکترث لفراقها ٠‏ 


چ ویقول الاستاذ « مونتجومری » : 


ان فكرة الأمة کما. جاء يها الاسلام مى الفكرة البديعة 
التی لم یسبق اليها ۰ ولم تزل الى هذا الزمن ینبوعا لكل 
فيض من فیوض الايمان يدقع بالسلمین الى الوحدة ف امة 
واحدة تختفی فیها حواجز الاجناس واللفات وعصبپات 
النسب والسلالة ۰ وقد تفرد الاسلام بخلق هذه الوحدة 
بين اتباعه فاسس‌تلمت امة على اقوام من العرب والفرسر: 
والهنود والصینیین والفول والبربر والسود والبیض على 
اعد الاقطان. وتقازت الالح < وله يرج من خظيرة 
هده الآمة أحد لش علیها ويقطم الضلة سه ب نا + 
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بل كان النشقون عنها ۰ یعتقدون انهم اقرب ممن یخالفونهم 
الى تعزیز وحدتها ولم شملها ونفی الغرباء عنها ٠‏ 


چ ویقرل « دوزی » الفرنسی ف کتابه تاريخ عرب 
اسیانیا : 

وقد تمکن الاسلام من التوغل ف آفریقیا لانه لم یفرق 
بين الأبيض والأسود ۰ فالناس جمیعا سواسية كاسنان 
الشط ۰ ولم یتحرج السلمون من الزواج من الزنجیات 
وانجيوا عنهن عددا کبیرا من الاطفال السلمین الذین لم 
یکادوا یبلفون سن الشباب حتی ازدادت حمیتهم واشتد 
نفاعهم عن الاسلام ۰ 

© والورخ الفرنسی الستشرق « ارنست. » یحدثنا فى 
کتابه التاريغ العام : ان الفرنجة لم يلبثوا ان یعرفوا ما 
هو الاسلام ٠‏ وان يعترقوا بان هناك شعوبا أكثر منهم 
حضارة ٠‏ -وانه بالتالى لم يكن غرییا ان يأخذوا عن 
الشرقيين كثيرا هن الابتكارات والعادات ٠‏ 

© وكذلك يجزم العالم الفرنسى الجهبذ « فورييل . 
بهذه الحقيقة جزما لا يدع فيها مجالا للريبة فى کتابه - 
تاريخ الشعوب البرفانسى ٠‏ ان يقول : هناك ما يدقع المرء 
الى استنياط ان عرب الاندلس كان لهم بوساطة مثلهم اثر 
حقيقى فى الحضارة الخلقية والاجتماعية فى جنوب فرنسا 
وأخص من ذلك فى القسم الأكثر سيادة فى هذه الحضارة 
وهو الفتوة ۰ * 0 

مشتبة الم_دين البسلامية 


وان تفوق السلمین على الغربیین ف الفتوة وها تنیثق 
منها من الفضائل والحاسن لم يكن یخفی على احد عن 
الورخین الغربیین بل کان,مرا عسناما يه من الجمیع ٠‏ 


چ ولایضاح ذلك یقول الکاتب الانجّلیزی ٠‏ انستانلیه 
لان بول » ف کتابه - صلاح الدنن وتاريخ مملكة اورشلیم : 


أن الف درك فارخ العروب الفطليبية اران 
حاجة ان يتعلموا فضائل الحضارة ٠‏ وكان لشهامة 
ركبو التغسن + وكرم الاق < ي التسامع والفترة الحقيقية 
٠٠‏ والثقافة الرشيدة ٠‏ كانت كلها ابان تلك المكافحات 
فى جانب المسلمين ٠‏ وهؤلاء المؤرخون عندما يتحدثون عن 
ألفتوة بعزرن الى امین الفضل ف جعرلتها وتنقيع 
نظاعها فى آوروبا وصقلية ٠‏ وترقيتها ٠‏ وتوسیم آقاقها ٠٠‏ 
ويسجل هذا العالم الفرنسی « بارتيلمى ساینهلبر » فى کتابه 
ب معد والقراق نم فقول ١‏ سحي مقالظة الت 
ومحاكاتهم استطاع اشرافتا فى العصور الوسيطة ۰ ان 
یجعلوا طباعهم الفظة لينة ٠‏ 


وعرف فرساننا دون أن یفقدوا شینا من شجاعتهم 
٠‏ تكون السيحية رغم ما تقدمه من خير هی وحدها التی 
: الهمثهم هذه الأحاسيس 5 : 
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الحادثة الرائعة التی لیس ف مكنة الزمن مهما طال أن یمحو 
ذكرياتها من صحائف الاذهان ومجملها ٠‏ 


أن « ریتشارد » ( قلب الاسد ) ملك انجلترا ورئیس 
قواد الحملة الصليبية قد مرض اثناء اشعال لهیب العمعة 
فعندها علم « صلاح الدین » بهذا اص طحب معه طبییه 
رجال الحاشية خيفة عنهما على ملیکه ۰ وقد رای «صلاح 
الدين » فى عينيه ذلك الحذر ۰ فابتسم ٠‏ وقال له : ان 
السلمین لا يطمنون من الخلف ولا یستخدمون الغدر ٠‏ 
حتی ولو کان لهم فى ذلك فائدة کبری فکیف وموت ملککم 
مسموما ۰ لا یجلب « لصلاح الدین » ای مجد ٠‏ 


ولم يكد « قلب الاسد » يقه بهذه العبارة ۰ حتی هتف 
بالطبیب قائلا : تقدم فافحصنی واعطنی دواءك قورا 
فتناوله مطمتنا مغتبطا فبریء ۰ 

تلك آية من آيات الشهامة * وکبر النفس والعظمة 
الحقيقية ٠‏ كما انه برهان على أن تلك الحادثة درس لاينسي 
لقنه قائد المسلمين ٠‏ لقائد الفرنجة ٠‏ فتاثر به ٠‏ 


ولا كان الناس على دين ملوكهم ۰۰ كما يقول المثل 
السائر فقد دوت هذه الحادثة التى تدل على عظمة الاسلام 


مشتبة الصلدین ال سلامية 


وتسامحه بين الغربیین دویا مایزال صداها على هر 
العصور ٠‏ 


ی‌هکذا آجمع المؤرخون عن العرب ۰ والاجانپ ۰۰ 
على الاشادة « یصلاح الدین » ۰ وافاضوا فى وصف 
جوانب عظمته ۰ کزعیم سیاسی ۰ وقائد حربی ۰ وانسان 
٠٠‏ فقد جمع بين براعة السياسة والشجاعة ق القتال' 
وسمو النفس والاخلاق ٠‏ 


ولو استعرضنا بعض صور آخری من تاريخ الاسلام ف 
العصور الوسطى فیری أن اسپائیا قد كتبث ف هذه المدة* 
ضفحة من انجد الصفعات فق تاريخ آوربا * وهنها كلقن 
العلم طلابه من جميع اصقاعها ۰ بعد أن كانت البلاد ترزح 
تحت نير الاضطهاد ٠‏ وتعيش فى جو خانق من الفساد 
الخلقى وتحكم السادة ف العبيد ٠‏ حتى أن مؤرخى 
السيحية قالوا : لقد ظهر أن الحكم الاسلامى كانه عقاب 
نزل يهؤلاء الذین ضلو| الطريق السوى ۰ واتجهوا نحو 
الرذيلة ٠‏ 


وتحول كثير هن الأهالى الى الاسلام ۰ ونعموا بمبادئه 
الخالدة وكان هناك انسجام ومصاهرة واقبال على تعلم 
اللفة العربية ٠‏ ونبغ كثير من الأهالى ف ظل الاسلام ٠‏ 
ونعموا بمبادئه الخالدة وكان هناك انسجام وعصاهرة 
واقبال على تعلم اللغة العربية ۰ ونبغ كثير منهم ف آدابها 
حتی السیحیون والیهود منهم ۰ وتسمی کثیر من هولاء 
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باسماء عريية ۰ وقلدوهم :فى بعض التظم الدينية کالمنان 

٠‏ كما آثرت العقيدة على افکار الرهبان ۰ فغير کثیر 
منهم رایه فى « عیسی » الذی کانوا یسمویه « اين الله » ٠‏ 
ومنهم « الیباندوس » اسقف طليطلة و « فیلکس » اسقفب 
أورجيل ۰ وکان من اثر ذلك عقد مجمع طليطلة سنة ٩۳۱‏ م 
للنظر فى هذه الافکار ٠‏ 


© يقول الورخ البريطانى الكبير « ارنولد 
توینبی »(۱) : 

وقد بلغ من تاثير الاسلام فى معظم الذين تحولوا 
اليه من مسیحی اسيانيا مهبلغا عظيما ۰ حتى سحرهم بهذه 
المدنية الباهرة واستهری افتدتهم پشعره وفلسفته وفنه 
الذى استولی على عقولهم ٠‏ وبهر خيالهم ٠‏ كما وجدوا 
فى الفروسية العربية من قصد نبيل ۰ وخلق كريم ۰ تلك 
تمسكيم بالمسيحية واخلاصهم لها ٠‏ اضف الى ذلك أن 
علوم المسيحيين وآدابهم لابد أن تكون قد بدت فقيرة ضئيلة 
اذا ماقيست بعلوم المسلمين وآدابهم التى لا يبعد ان تكون 
دراستها فى حد ذاتها باعثا على الدخول ف دينهم ٠‏ 


ولقد ذهب فريق من الوّرخین الى أن الفتوة العربية 


(1) ولد عام ۱۸1 م . وتوق ۱۹۳۰ م له مولفات من اهمها 
كتاب الخلافة 1861 م . 3 


مكتبة النگدین الإملامية 


سابقة ف نشاتها على الفروسية الفربية ۰ بل یجزم بان 
الغرب قبل اتصاله. بالسلمین ف اسبانیا لم يكونوا یعرفون 
شيئًا من الفتوة البتة ٠‏ 


ي ومن هذا الفریق الكاتب الپاحث « هامبرپور 
خسكول + الذي اعلن ق دراسة له لهرت ق الصرحيقة 
الآسيوية فى سنة ۱۸۰۵ م ٠‏ وعنوانها ‏ « فتوة العرب 
السابقة على فتوة آوروبا وتأثیر الأولى فى الثانية » وقد 
كسس هذا الكاتب راي على الهديث التبوى الذي هو منود 
حجة قاطعة حلی قدم القتوة عند العرب والذی يقال ان 
النبی قد نطق به على اثر الانتهاء من غزوة أحد ۰ وهو 
لا سيف الا ذو الفقار ٠‏ ولا فتى الا « على » ( والحديث 
ضعيف وستده غير يقنى ) ٠‏ 


© ويحدثنا المؤرخ الاسبانى « انتوثيوكوند » فى كتابه 
تاريخ سيادة العرب فى آسبانیا - قيقول : ان حرس 
الحدود عن المسلمين کانوا يحيون حياة جوية قاسية ٠‏ 
وكانوا يخصصون آنفسهم عن طيب خاطر للتمرن الدائب 
على التدريبات العسكرية وكانوا يلزمون آنفسهم بالقسسم 
على الدقاع عن حدودهم ضد مهاجمات المحاريين المسيحيين 
۰ وكاتوا جميعا من علية القوم وصفوة الفرسان ۰ قلم 
يكونوا يسمحون لانفسهم بالفرار ۰ بل كانوا يوجبون على 
انفسهم أن يقاتلوا بشجاعة ۰ ویفضلون أن يموتوا على أن 
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الحارپین قد تکونت فى آسبانیا وبين مسیحی الشرق تلك 
الآنظمة العسكرية التی اشتهرت بالشهامة والخدمات التی 
قدمتها الى السيحية ۰ أن أنه توجد شابهة قوية بين 
النوعین من الانظمة ومن الآراء المسحيحة للمستشرقین 
التی هی الى جانپ الاسلام ونبیه والحق ٠‏ 

وقد ايد کثیر من الباحئین الأوربنین المنص فين قوة 
الشريعة الاسلامية وقدرتها على مواجهة مطالب العصر 
ومنهم : 


© الاستان ظ آدوار لمبير © ۰ ناظر هدرسة الحقوق 
الخديوية فى القاهرة سنة ۱۹١١‏ م ٠‏ الذى اعلن: : 


ان فى الشريعة الاسلامية كنزا لا يفنى ومنيعا لا ينضب 
وانه خير ما يلجا اليه المصريون ف العصر الحاضر فى 
البحوث العلمية حتى يعيدوا لمصر وبلاد العرب هذا المجد 
العلمى ۰ 

وقال : انه كان يظن أن القاتون الروماتى اثر تاثيرا 
كبيرا فى الشريعة الاسلامية ٠‏ ولكن تبين له بعد ذلك ٠‏ ان 
ای اثر ف الشريغة الاسلامية وانها شريعة مستقلة ٠‏ 

چ كما اعلن د لیفی اولان » : أستان الحقوق يباريس 
الصری ٠‏ ۱ 

مختبة الفكتدين الإسلامية 


چ وقال الدکتور « ایزیکو انسایاتو » : ایضا : ان 
الاوروبية بل هی التی تعطی للعالم آرسخ الشرائم ثباتا ۰ 
و وقال « استیلانا » فى يعض مولفاته : 


الدنی ان لم نقل ان فيه ما یکفی الانسانية كلها ٠‏ 


© وقال 0 هولكم » استاف الفلسفة بجامعة هارقارد 


الشريعة الاسلامية تحتوی على جمیم المبادىء اللازمة 
للتهوض ٠‏ 

© وقول الدكتور « شيرل » عميد كلية الحقوق بجامعة 
قيينا فى هؤتمر الحقوقيين : ان البشرية لتفخر بانتس‌اب 
رجل « كمحمد » اليها ٠‏ ان انه رغم أميته استطاع قبل 
بضعة عشر قرنا أن ياتى بتشريع سنكون نحن الأوربيين 
أسعد ها نكون لو وصلنا الى قمته بعد الفى سنة ٠‏ 


و وقال المسيحى اللبنانى « سليم باز » شارع مجلة 
أحكام العدلية : اعتقد بكل اطمئنان بان ف الفقه الاسلامی 
كل حاحة البشر من عقود ومعاملات واقضية والتزامات 
وان ف مختلف خزائن اليلاد الاسلامية ودور الكتب الأوربية 
فى هولندا وروما وبرلين وباريس والتحف البریطانی 
والمكتبة البابوية فى قصر القاتیکان الوف الكتب الققهية 


فق فو Hip‏ 


الاسلامية التى هی جهود فحول العلماء ۰ وهی الشاهد 
الاکبر على أنه لا یوجد معنی من معانی الاحکام التشود 
فیها العدل ۰ ولا حاجة من حاجات البشر ف التشريع الا 
تقدم لفقیه مسلم قول فيه ٠‏ 


© وف التسامح ۰ قال القس « میشون » ف کتابه - 
سياحة دينية فى الشرق : انه لمن الحزن أن یتلقی السیحیون 
عن المسلمين روح التسامح وقضائل حسن العاملة وهما 
© ويقول « جيبون » أعظم “علماء التاريخ ف العصر 
الحديث : 

وجاءت الشريعة الاسلامية عامة فى احکامها یخضم لها 
اعظم مك واقل صعلوك - فهى شريعة حيكت باحكام منوا 
شرعى وليس لها مثيل ف العالم() ٠‏ 
الشرق فى عهد الخلفاء ٠‏ كلا ٠‏ فان هذه الفضيلة لم تكن 
خاصة بالخلفاء والرؤساء وحدهم بل كانت سارية فى الشعب 
عامة ۰۰ ثم انها لم تقتصر على عصر المسلمين القدامی 
وحسب ٠‏ بل شملت سائر العصور 9 


و وکتب الستشرق الانجلیزی « ر ۰ ه ۰ فولت » فى 
(1) الحضارة الاسلامية . 


مضتبة الشکدین الإسلامية 


ها به 


كتابه « حقيقة الاسلام » : ومن حيث أن ای دين من الأديان 
لابد أن يكون ذا تآثير قوی .فى حياة معتنقيه وتصرفاتهم فان 
للاسلام تاثیرا کبیرا مماثلا لی تاثیر لدين آخر بل يزيد 
عليه ٠٠‏ وذلك بما تنطوى عليه طبيعته ٠‏ - 


© وكما يقول المؤرخ الالماني د متز » فى كتابه - نهضة 


۱ 5 
33 
و ودعا « جستنیبان »() : الى تجميع احکام الشريعة 
الاسلامية بالعاملات ف باندکت اسلامی ۰ وقال : انه خير 
ف اق لسك رفاك ق اذاف عر وظة اتاك عن 
المعاملات ٠‏ 


© وقد آشار « ويلفرد كانتول شمت » : بصدد الاشارة 
الى محاولته بناء مجتمع اسلامى ف القرن العشرين ۰ قال : 
ان تاريخ الشرق الأدنى الحديث يدل على أن القومية المجردة 
ليست القاعدة الملاكمة للنهوض والبناء ٠‏ ومالم يكن المثل 
الأعلى اسلاميا على وجه من الوجوه لن تثمر الجهود البتة ٠‏ 


© وقال الأستان « بریفوت » فى كتايه ‏ تكوين الانسانية: 
ف القرن التاسع تعلم كثير من السیحیین عند علماء الاسلام 
وقال : ان ركيس دیرکلوتی ياسف على أنه رای اثناء اقامته 
بالاندلس ان الطلبة من فرنشا والاتیا وانجلترأ يردون 


رن الأهرام ۱۹۳۱/۱۱/۷ م ۰ 


مه وطق دول itp‏ 


أفواجا الى الراکن العلمية العربية ۰۰ وقوله : فالعلم هبة 
عظيمة الشان جاءت يها الحضارة العريية على العالم 
الحاضر ۰ 


وهناك نوع من الکتاب لا یصرحون باسم الاسلام ۰۰ 
ولکتهم یضعونه فى مواجهة كلع جدید ف العالم ۰ وق الوقت 
نفسه یقولون کلمة جديدة عن أجل الاسلام ۰ ومن اجل 
الحياة ۰ ولقد كان من هولاء : « س 1١‏ ۰ ق * حسینی » 
صساحب کتاب الادارة العريية وهو احد خریجی جامعة 
عليكرة : 

ان الاسلام ف حقيقته یتمشی مع احدث الاحتیاجات 
والافکار العصرية حتی أن رجلا من الانچلیز هو « ازوان 
ويرث » کتب قائلا : اننی تبیتت اننی آدین بدین الاسلام دون 
شعور.متی بذلك » ۰ 

كما تبين المسيى « جوردان » أنه یتحدث النثر دون علم 
منه بذلك ۰ 

ھ یقول الاستان « چولد زيهر » الستشرق :.ان الاسلام 
رسم للحياة مثلا اعلی غير الثل الأعلی للحياة الجاهلية ٠‏ 


و اما الستشرق « جرت » قال : اذا كان الاسلام هو 
هذا ۰ افلا نکون جمیعا عسلمین(۱) ٠‏ 


(۱) ألكار حول الاسلام ده عېده بدوی ب الجلس الاسلامی » 


محتبة الفندین الاسلاهية 


© ويقول د جيمس متشيز » : كثيرا ما احسست وانا 
أعيش بين المسلمين ان الله عندهم حقيقة اكبر مما هو عند 
' المسيحيين ` 


جوته » وكبير آدباء الالمان ف فرانکفورت عام ۲ م : 


© واعظم شهادة الحقد التعصبی العنصری ما قاله 
الکاتب والفیلسوف الکبیر « برتارد شو » : 


۱ لقد وضعت دائما دين « محمد » ۰ عوضع الاعتیار 
' السامى بسبب حیویته الدهشة ٠‏ فهو الدین الوحید الذی 
. يلوح لى أنه حائز اهلية الهضم لاطوار الحياة الختلفة بحيث 
: یستطیم ان یکون جذابا لكل جيل من الناس ٠‏ 


: ولقد تنبات : بان دين محمد « الاسلام » سیکون مقدولا 
. لدی اوروبا غدا ۰ وقد بدا یکون مقبولا لدیها الیوم ۰ وقد 
. صور اکلیروس القرون الوسطی ف الاسلام باحلك الالوان 
: اما بسبب التعصب الذميم ۰ واما بسبپ الجهل القیت ٠‏ 

ا 

۱ ولقد کانوا یعتبرونه خصما للمسيح ۰ ولقد درسته 
¡ باعتباره رجلا مدهشا فرایته بعیدا عن مخاصمة السیح ٠‏ 
| بل يجب أن یدعی : منقذ السات ۰ 
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واننی لاعتقد بانه لو تولی رجل مثله زعامة العسالم 
الحديث لتجح ف حل مش کلاته بطريقة بيقة تجاب الى ۳ 
السلام والسعادة ٠‏ اللذين هو ف اشد الحاجة اليهما ۰ 
أدرك ذلك ف القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون 0 
د كارليل » و « جوته » ۰ وهكذا وجد تحول حسن ف موقف 
آوربا من الاسلام ٠‏ ولكن أوريا فى القرن الراهن ( العشرين ) 
تقدعت ف هذا السبیل كثيرا فبدات تعشق عقيدة محمد ٠‏ وق 
القرن التالى ربما ذهبت الى أيعد من ذلك فتعترف يفائدة 
هذه العقيدة فى حل مشاكلها ٠‏ 


فبهذه الروح يجب ان تفهموا نبوءتى ۰ وق الوقت 
الحاضر كثيرون من ابناء قومی ۰ ومن اصل آوروبا قن 
دخلوا فى دين محمد حتی لیمکن أن يقال أن تحول آوربا الى 


الاسلام قد بدا ٠‏ 


مكتبة ا الإسلافية 


القرآن المجزة الخالدة 


القرآن هو معجزة الاسلام ۰ فيه شریعته ۰ وهو حبل 
الله الذی یعتصم به الشلمون ۰ وهو برهان الله وتوره البین 

« یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجهم 
من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط 
مستقيم »(۱) ١ ٠‏ 

فالقرآن كلام الله التزل على عبده « عدمد » ۰ الشعید 
بتلاوته ٠‏ قتلاوته عبادة ٠‏ بل أفضل عبادة لقوله (ص) : 
افضل عبادة امتى تلاوة القرآن ودراسته ٠‏ 

۾ يقول الدکتور « موريس الفرنسی » : 

ان القرآن افضل کتاب اخرجته العناية الازلية لبنی 
البشر ٠‏ وانه كتاب لا ريب فيه ٠‏ ش 

ه ويقول.؛ هنرى دی كاسترى » : أن القرآن يستولى 
على الأفكار ۰ وياخذ بمجامع القلوب : ولقد نزل على 
« محمد » دليلا على صدق رسالته ۰ 


رن المائدة ”ب ۱ ۰ 
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© ويقول « الکس لوازون » : خلف « محمد » العالم 
کتابا هی آية البلاغة ۰ وسجل الاخلاق ٠‏ وهو کتاب مقدس ٠‏ 


. ولیس بين السائل العلمية الکتشفة حديثا او الکتشفات 
بين تعالیم القرآن والقوانین الطبيعية ٠‏ 


9 ما الکاتب « واسنجتون ایرقنج » وهو من اعلام 
الکتاب بامریکا ۰ فیقول : یحوی القرآن اسمی البادیء 
واکثرها فائدة واخلاصا ۰ 


© ويقول الاستاذ الفرنسی « جوتيه » فى كتابه حادق 
المسلمين وعو اتّدهم : ان تعاليم القران د عملية ومطابقة 
للحاجات الفكرية ٠‏ 


© ويقول « جيمس متشنر » ف مقال له(۱) : لعل القرآن 
هو اکثر الكتب التى تقر؟ ف العالم ۰ وهو بكل تأكيد آیسرما 
حفظا واشدها اثرا فى الحياة اليومية لمن يؤمن به ٠‏ فليس 
طويلا كالعهد القديم ٠‏ وهی مكتوب باسلوب رفيع ۰ اقرب 
الى الشعر مته الى الذثر ٠‏ ومن مزایاه ان القلوب تخشم, 
عند سماعه ٠‏ وتزداد أيمانا وسموا وأوزانه ومقاطعه كثيرا 
ما قورنت بدقات الطیول واصداء الطبيعة والأغائى العروفة 
فى الجماعات القديمة ٠‏ 


(۱) اخترت الدفاع عن الاسلام ۰ 


مشتبة المعگین الإسلامية 


© وتحدث المفكر الكبير 0 حجوستاف لوبون » عن 
القرآن : القران قانون دینی وسیاسی واجتماعی ۰ واحكام 
نافذة منذ قرون كثيرة - والمسلمون اخوة لأنهم يعبدون الها 
واحدا وشریعتهم واحدة ۶ 


ي كما قال « جوته » الالانی عن القرآن : ان هذا الكتاب 
سیحاقظ على تاثیره الى الأبد ٠‏ لأن تعاليمه عملية مطابقة 
للحياة الفكرية لقوم معتزين بتقاليدهم متمسكين بعاداتهم 
القديمة ٠‏ 

سي وقال « توماس كارليل » : ان علوية القرآن فى 
حقيقته العالية ۰ فهو حافل بالعدل والاخلاص و الدعوة التی 
يلغها « محمد » الى العالم حق وحقيقة حقيقة ۰ 


و وقال بارتلمی سانت هیلر» : يصف تعالیم القرآن 


ان هذه التعاليم هى التى ارتقت تقت بعقول الملايين من 
الناس وماتزال ترتقی کل يوم بشعوب متاخرة ناشرا ببا 
لحقائق الکبری الضرورية للذات البشرية من الوجهة 


© وقد قال » .هي رتفيلد ؛: وليس للقرآن مثيل فى قوة 
اقناعه وبلاغته وتركييه واليه یرجم الفضل ف ازدهار 
العلوم بكاقة نواحيها ٠‏ ثم قال : ان الدين الاسلامی مخالف 
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لهذه الابراج الشامخة التی تسقط من ضرية واحدة لأن فيه 
قوة وصلاية ومتانة تجعله قادرا على القاومة قدرة قامة ٠‏ 


© واليك ما قاله الاستاد « کارادی قو ۰( :ان علم 
الله وقدرته وحكمته ليست مقصورة ف القرآن على زمن ايجاد 
الكائنات ٠‏ بل هی تحوطها فى مستقبلها ایضا ۰ لأن هذه 
الكائذات لها عند الله غاية معيئنة قصد اليها من ایجاد 
المجموعة الكونية ٠‏ وقد ابان هذه الغاية بكل بساطة فى 
قوله سبحانه : « وماخلقت الجن والآنس الا ليعبدون » 5 

© ويقول « اعرى ريفر » ف کتابه - قضية السلام : 

فالوحدة التى احتفظ بها القرآن قرونا بين الشعوب 
الاسلامية الختلفةا لأصول قد ذهبت وصار الشعبالاسلامى 
قوميات شتى , فدعاة الجامعة التركية يرمون الى توحبد 


فروع معينة من الجنس التركى ودعاة الجامعة العربية 
يشيرون باتماد الشعوب العربية ٠‏ 

© والاستان « دیرما نجیم » ف کتابه ب حيأة محمد 2 
یقرل : ان على کل نبی ان ياتى ببرهان من طبيعة خاصة 
یکون آية على صدق رسالته ۰ وهذا البرهان يسمى با لعجزة 
وهی یختلف عما یاتی به الأولياء - ویسمی کرامة - والقرآن 
هو معجزة محمد الوحيدة 5 فان جماله الأديى الفائق ۰ 


(۱) فى كتابه المحمدية للبارین. كارادى فو طيعة باريس . 


مكتبة اللدین الإسلامية 


وقوته النورانية مایزالان الى الیوم لغزا لم يحل ۰ وها 
یضعان من یتلوه ولو كان أقل الناس تقوی ف حالة خاصة 
من الحماس لقد تحدی «محمد» الاناسی‌والجن أن ياتوايمثله 
۰ وهذا هو برهان رسالته بالعنی الکامل ۰ ولم يكن الاهر 
فى القرآن يتعلق بقيمة آدبية استثتائية ٠‏ قان « محمد » ٠‏ 
كان يحتقر الشعراء ٠‏ ودفع عن نفسه أن يكون واحدا منهم 
٠٠‏ ولكن الأمر يتعلق بشىء آخر غير هذه القيمة وهو الفرق 
بين وحى الاله ٠‏ والهام الشياطين ٠‏ 

وحب أن نتوه هنا ان القرآن هو العجزة الأساسية لا 
الوحيدة للنبی ( ص ) ٠‏ ولکننا کثیرا ما نصادف فى کتب 
الستشرقین هذا الجزم بان الرسول اعترف هو نفسه بانه 
ليس له معجزة آخری غير القرآن ولسنا ندری اين عثروا 
على هذا الاعتراف ۰ 

© وقد ذكر المؤرخ الکبیر « جوستاف لوبون » ایضا 
عن القرآن الکریم ۰ والدعوة الحمدية : حسب هذا الکتاب 
جلالة ومجدا أن الاريعة عشر قرنا التی مرت عليه لم تستطم 
أن تجفف ولو بعض الشیء من اسلوبه الذى مایزال غضا 
كان عهده وعهد رسالته بالوجود امس ٠‏ 


هذا هو القرآن الکریم ۰ معجزة نبی الاسلام ورسول 


السلام وسید الرسلین وخاتم الرسل والانبیاء علیهم السلام 
وصدق الله العلیم الخبیر العظیم الذی یقول : 
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- « وان کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان 
لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس 
والحجارة اعدت للکافرین »۱۱) ۰ 


- « قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن دأتوا بمثل 
هذا القسرآن لا ياتون بمثله ولو كان يعض هم لبعض 
ظهيرا »(۲) ۰ 


- « أقلا دتدیرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثدر[ »(۲) ۰ 


() البقرة - ۲۳ ۰ 
(۲) الاسراء - ليم . 
(۲) اللساه ب ۰۸ 


مشتبة الممتدين الإسامية 


( محمد رسول الهدی ») 


وهذه يعض من الآراء الصحيحة التی هی الى جانب 
لاسلام والحق ۰ وسنکتفی ببعض عبارات موجزة قيمة ٠‏ 
شهد قیها أصحايها لرسول الاسلام ۰ آو سجلو! فیها شيئا 
من سمو کتاب الله القرآن الجید ۰ ورفعته آو خلدوا بها 
جانبا من جوانب عظمة الاسلام وامتیازه على غیره من 
الادیان الأخرى : والفضل عا شهد به الاعداء ٠‏ ومن روع 
ما کتبه الستشرقون عن « محمد » نبی الانسانية ر ص ) 
هو ة 
© ماکتبه الستشرق « رینولد نیکلسون » قال الشیخ 
العلامة : لم تجد الحياة الدينية الاسلامية مثالا اعلی فى ای 
انسان الا فى شخصية النبی « محمد » ( ص ) ۰ فاذا بحشنا 
3 الصلات الى يعتقد السلمون بی‌جود‌ها بين أل ووسوله 
من جهة وبين الرسول وأنفسهم من جهة آخری ٠‏ فقد وصلنا 
الى لب السالة : 


فالقرآن يعلن بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه 
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هو الباطل ۰ وان کل شىء مالك الا وجهه ۰ وان کل من 
على الأرض ٠‏ فان ۰ ولا یبقی غير وجه الله ۰ وان الله نور 
السموات والأرض ۰ وانه آقرب الى الانسان من حبل الورید 
۰ وانه ما يكون من نجوی ثلاثة الا وهو رابعهم ۰ ولا 
خمسة الا وهی سادسهم ولا ادتی عن ذلك ولا اکثز الا وهو 
معهم ٠‏ 

و ومن قوله ایضا : فالحقيقة الحمدیة ۰ لا الصور: 
المحمدية الجسدية ٠‏ هى عبدا الحياة ٠‏ ومركزها ف المالم 
وهی الواسطة بين الله وعباده ۰ والنبم الذى يفيض منه 
علم العارقين معرفتهم بالله على نحو ما يعرف الله نفسه ٠‏ 
وتصل اليهم منه العطايا والمنح الالهیة(۱) ٠‏ 


© وقال الأستان « كازانوفا » فى الجزء الأول من كتابه 
ل محمد ونهاية العالم : 


ان كل تاريخ التبی العريى يدل على آنه عملى ٠‏ جد 
٠٠‏ محمول ۰۰ انه حين اعترف الجميع يسلطانه المطلق عرف 
كيف يستمع آراء الغير ۰ ويعترف بهقواته ويصلحها ۰ ان 
الخاصة 0 للحياة الواقعية من جهة وبين تعاليم 


(1) الستشرقون والاسلام - للکاتب - الجلی الاعلی الاسلامى 


عن ۵۱۰ ۰ 


مشنبة الممتدين الإملامية 


وقد ظلت هذه القروق خالدة فى الاسلام الذی لا یخلط 
بين القرآن والسنة بل انه فى السنة نقسها یفرق بين ماله 
صقة الوحی يه ٠‏ وما هو شخصی لحمد ۰ 


چ وقول الأستان « کارادی فو » ف کتابه الحمدية : 


ان « محمدا » آتم طفولته فى الهدوء ۰ ولا بلغ سسن 
هادا فى سلام حتی يلغ الأربعين من عمره ۰ وکان بشوشا 
تقیا اطیف الماشرة ٠‏ 

© وقال « کارادی فى » ایضا : أن « همحمذا » كان هو 
: النبی واللهم والمؤسس*٠‏ ولم يستطع آحد أن ینازعه الكانة 
العليا > .ومع ذاك فلم ينظ الى تفه كريجل من متشو آخر 
أل يعن ليقة الخرض. .غير ماعات ها الاين ۰ ان عور 
: المساواة والاخاء الذى اسسه بين أعضاء الجمعية الاسلامية 
.كان يطبق تطبیقا عملیا حتی على الذين نقصه ۰ 


ي وقال الشاعر العظيم الفرنسی الفونس لامارتین : 


ان محمدا اقل من اله ٠‏ واعظم من انسان عادی ای 
| أنه نبی ۰ 
1 © ويقول الأستان 0 چارسان دی تاسى « فى كتايه 


| الاسلام : 


o 
و‎ 


أن « محمدا » ولد فى حضن الوثنية ٠‏ ولکنه منذ نعومة 
اظفاره أظهر بعبقرية فذة ۰۰ انزعاجا عظيما من الرذيلة 
وحيا حادا للفضيلة ٠‏ واخلاصا ونية حسنة غير عاديين الى 
درجة ان اطلق عليه مواطنوه فى ذلك العهد اسم الأمين ٠‏ 

® ویقول الأستاذه ديزيريه بالانشيه » أيضا ف كتايه : 

ومن جانب آخر ینیفی أن نذکر أن الدين الاسلامى 
محالف کل الخالفة لهذه الابراج التشامخة التی تسقط من 
ضربة واحدة ۰ لان فيه قوة كافية وصلابة ومتانة تجعلا 
قادرا على المقاومة والاستمرار فيها ۹ فیمانا يمكن ان 
يهاچمه النقد ؟ :أف تاريخ محمدا 16 

أنه تقرد يبا خال من الخوارق والمدهشات ٠‏ ولیس فيه 
رين عن ای ا ى ان الكاثوليكية من معتقدات 
طاهرة تقية فهل توجد هذه الخوارق ف الشعائر والطقوس ؟ 

و كما يقول الاستان « بلانشیه » الستشرق الفرنسی : 

ان النبی محمدا يعد من آبرز واشهر رجال التاريخ 
فقد قام بثلاثة "عمال عظيمة دفعة واحدة وهی : 

انه أحيا شعبا 55 وانشا اهيراطورية 5 واسس ديئا 
عن الاسلام ایشا عرس م و 
المسلمين التعاون هع هل الکتاب ای الیهود والتصاری 


مكتبة اللشُدين الإسلاحية 


٠٠ى‏ لا شك أن حروبا قد نشبت بين السلمین وغیرهم من 

النصاری والیهود ‏ بعض الاحیان ۰ وکان سبب ذلك أن أهل 
هذه الدیاتات الأخرى اجپروا على القتال ٠‏ وق القرآن آیات 
"تصور العنف الذى استخدم فى هذه الحروب ۰ ولکن الرهبان 
قطعوا : 


بان أهل الكتاب كانوا يعاملون معاملة طيبة ۰ وكانوا 
أحرارا فى عبادتهم ۰۰ ومما يؤكد صحة هذا القول : 


ان الاسلام أمر بان تكون الدعوة له بالسلم ولیست 
بالحرب ٠‏ ولم يشرع الزام الناس بالاسلام بالقوة ٠‏ فمن 
. تعاليمه الواردة ف القرآن الكريم : « من اهتدى فائما يهتدئى 
لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها )١(»‏ ۰۰ «ولاتجادلوا آهل 
الكتاب الا بالتى هی آحسن » .۰ 


© ما الکاتب الانچلیزی العروف « توهاس کارلیل » 
يقول فى كتابه الابطال وديانة الايطال : أنه لا يمكن أن يكون 
« محمد » كذويا ۰ قانه ان كان كذلك فلا يستطيع أن یاتی 
بمثل هذا الدين العجيب ٠‏ والل ان الرجل الكاذب لا يستطيع 
ان يبنى بيتا من اللبن ۰ اذا لم يكن عليما بمواد البناء على 
: اختلاف آثواعها ٠‏ فما بالك بمواد بناء صرح شامخ البنيان 
. مدعم الأركان مثل دين الاسلام الذى ظل على قوته وعظمته 
۱ قرونا طوالا 5 
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و ومن هؤلاء الس‌تشرقین ایضا الکاتب الانجلیزی 
الشهور « ه ۰ ج ٠‏ ویلن » الذی قال : ان عن آدفع الادلة 
على صدق « محمد » کرن آهله وأقرب الناس اليه يؤمنون 
به فقد کانوا مطلعین على آسراره ولو شکوا فى صدقه لا 
آمتو| يه ۰ 

© ویقول « برنارد شو » : اننی اعتقد أن رجلا کمحمد 
لو تسلم زمام الحکم الطلق ف العالم أجمع لتم له النجاح 
فى حکمه ولقاده الى الخیر ولحل مشاکله .على وجه يكقل 
للعالم السلام والسعادة النشودة ٠‏ 


© وقال « فنلی » فى كتابه ‏ الیونان تحت حكم 
الرومان : 
ان نجاح « هحمد » کمشرع بين آقدم الامم وأثبت 
البلدان قدما ف القانون مدى أجيال طويلة فى شتى نواحى 
الهيكل الاجتماعى دليل على أن هذا الرجل الخارق قد کون 
من مزيج من كفايات ممتازة ٠‏ 
© وقال «كارليل»(١)‏ : أيضا أتريد دليلا من يدعى لك 
أنه بناء أقوى من أن يينى لك دارا ت تسم الملايين الكثيرة من 


الناس وتدوم قرونا طويلة لا یمتریها تم تصدع ولا يعتورها اقل 
خلل ۰ کذلك هل يطلب طالب من مدعی النبوة دلیلا آقوی 


(۱) توماس کارلیل المؤرخ الانجلیزی الکبیر يقال انه اکثر 
عقل ولدته بريطانيا بعد شکسبیر ۰ وله موّلفات كثرة . 


مشتبة المف کین الإسلاحية 


من أن ينشر دينا بين ملایین من البشر یستمرون عليه فرونا 
ملويلة ویتممسون له قحمسا کبیرا ٠‏ 


فمحمد قال بانه رسول من عند الله ۰ وبرهن على صدق 
قوله بدین نشره ف الناس اخذ يه مثات عن اللایین وعضی 
علیهم فى ذلك قرونا طويلة ب وهم یحبون دینهم هذا 
ويتحمسون له اکبر تحمس » فماذ! يرد من الادلة على نبوته 
بعد ذلك ؟ 


ا الان أن التعاليم e‏ 3 ا 
تخد ع بعض التاس مرة أو مرتین شم يقتضح امرها وتعرف 
انها زائفة فتمزق كل ممزق 


© وقال الفيلسوف الكبير الشاعر الفرنسی ٠‏ لامارتين 
. ماری لوی دی (۱) : الذى عرف بحبه للشرق وتعمقه ف 
الدراسات الشرقية والاسلامية : ان حياة مثل حياة د محمد » 
وقوة كقوة تامله وتفكيره وجهاده ۰ ووثبته على خرافات 
' آمته وجاهلية شعبه و ما لقيه من عبدة الاوشان 
وایمانه بالظفر ۰ واعلاء کلنته ورباطة جاشه لتثبیت ارکان 
. العقيدة الاسلامية ۰ ان کل ذلك ادلة على انه لم يكن یضمر 
' خداعا آو يعيش على باطل ۰ فهو فيلسوف ٠‏ وخطيب ۰۰ 
, ورسول ٠‏ ومشرع ۰ وهادی الانسان ٠‏ 


(۱) ولد سنة ۱۷۹۰ م ۰ ولوق سنة ۱۸1٩‏ م ۰ 
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© وقول « طور اندریه » ۰ و « چورج فارسيه » فى 
کتابهما - العالم الشرقی - عن « محمد » ( ص ) : كا 
شچاعا یخوض العركة بنفسه لیرد الثبات الى قلوب الذین 
یضعفون ۰ وکان رحیما بالضعقاء یاوی ف بيته عددا کبیرا 
من الحتاجین ۰ وکان مع احتفاظه بهییته کافلةً ۰ بسيط 
الحرکات لا یتکلف شیثا ۰ بشوشا سهل العانلة ۰ رقیق 
الحاشية ۰ لا يثير غضبه هل الفضول والسماحة وکان 
« محمد » رجلا ٠‏ وکان فيه لاشك کثیر من الخلال التی 
اتسم بها رجال عصره ۰ ولکنه حمل الى هؤلاء الرجال مثلا 
رفيعا ف الدين والأخلاق وسما سمو! بالغا عن الآراء القديمة 
التى کانوا يرزدون تحت ثقلها وهو أن جميعهم عصسية 
واشذه تحت راية تاه ال بای اس ۵۵ج قوة ٠‏ قدر 
لها فیما بعد ۰ أن تهز آرکان المالم القدیم ٠‏ 


و كما وصف الستشرق النابه « الفونس ايتين دینیه , 
الفرنسی الذی اسلم وتسمی « ناصر الدین » مولد الرسول 
رهن الكريم فق عاية اه مح » ٠‏ ولم یغفل اعجابه 
بالاسلام وتعاليمه حين قال : 


المح الآن شعاعا ورديا يتدفق ف الأفق والنجوم يبهت 
لونها ٠‏ ويطرق سمعی لحن موسیقی يتردد صداه ف هداة 
الليل : ان اكير ٠‏ لا اله الا الله محفد رسول الله ۰ حی علی 
الصلاة ۰ حى على الصلاة ٠‏ حی على الفلاح ۰ حی على 
الفلاح ٠٠‏ والالحان الأخيرة من هذا النداء الذی پرس له 


مشتبة اللمكدين الاسلامية 


المؤذن ترتفع من النارات الشاهقة ۰ فوق اعالی البیوت ٠‏ 
وذواكب یل لقن ذاه اکن حب تف 3 جت ات 
السعرام. اللانهائية * يرق کل نوج كلما غيرت )اس عن 
آلوان ضونها ق فجرها الارجوانى وظهيرتها الحتدمة ٠‏ وف 
عصرها الذهب ۰ وف مغريها المخضوب بصفرة الحزن على 
فراقها ٠‏ وق تكفنها اخیرا باوشحة من ظلام الليل يرى 
السلمون جميعا أنه عن المحتم عليهم أن يتجردوا من اعمالهم 
وشواغلهم ٠‏ ليس فقط ف المساجد بل أيضا فى البيوت ۰ وف 
الشوارع والأسواق ۰ وف الحقول والصحارى ۰ وف كل 
مکان لکی یمجدوا مقیض الخیر جل سناه ۰ 

ي اما السیر « ولیام میویر » الانجلیزی ۰ فیقول ف 
کتابه حياة محمد : ومن صفاته الجديرة بالتنویه والاجلال 
الرقة والاحترام ۰ اللي كان یعامل بهما اتباعه حتی آقلهم 
شانا ۰ فالتواضم والرافة والانس‌انية ۰ واتکار الذات 
وتا والاخاء خاک فق نفسه ووثقت به میا كل حن 
حوله ۰ 

و ونا قاله آیضا «توماس کارلیل» ق کتابه الابطال : 
لقد آصبح من أكبر العار على أى فرد متمدین من ابناء هذا 
«العضر ۰ ان یسشی الى تلك التهامات القن وجهت الى 
.الاسلام ونبیه ۰ وواجبنا ان نحارب ما يشاع من مثل هذه 
الأقوال السخيفة المخجلة فان الرسالة التی آداها ذلك 
الرسول الکریم مازالت السراج النیر لنحو آربعماثة ملیون 


من الناس ٠‏ 
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والرجل العظیم فى نظری مخلوق من فوّاد الدنیا و احشاء 
الکون فهو چزء من الحقائق الجوهرية للاشیاء ۰ ومحمد 
( ص ) كان كذلك ۰ وکان فوق ذلك الرجل العظیم الذی علمه 
الله العلم والحكمة ۰ وماکلمته الا صوت صادق صادر الى 
الجقل ۰ وناشر العقائد العقولة الوافقة للذهن واللب 
وموسس دين لا قرية فيه ولا صور ولا رقيات ۰۰ ومنشیء .. 
عشرين” دولة ق الأرعن وفاتم دولة ف السفاه من تاعية 
الروح والفؤاد فاى رجل ادرك من العظمة الانسانية مثل 
ما أدرك ۰۰ وای انسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ ٠‏ 


© ويقول سير ٠‏ وليام موير » فى كتابه حياة محمد : 


إن من صفات « محمد » الجديرة بالتنويه ۰ الرقة ٠٠‏ 
والاحترام اللذين كان يعامل بهما اتباعه حتى اقلهم شانا ٠‏ 
قالرقة ٠‏ والتواضم وانكار الذات والراقة والاناة والسماحة 
والسخاء تغلفلت فى تفسه فاحبه كل من حوله وكان یکره 
أن دقول ( لا ) ٠‏ فاذا لم يتمكن من أن يجيب الطالب ٠٠‏ 
فضل السكوت ٠‏ وقد قالت عته السيدة « عائشة » رضى 
الله عنها : انه كان أشد حياء من العذراء فى خدرها ٠‏ وكان 
انا ساءه شیء بظهر فى اساریر وجهه اکثر من کلامه ۰ 
ولم يمس احدا بالضرب الا فى سبیل اش ۰ 


ویثر عنه ( ص ) آنه كان لا یمتنع عن اچابة دعوة الى 
بيت مهما كان حقیرا ۰۰ أو يرفض حبة مهداة اليه مهما 


مكتبة الشؤدين الإسلاحية 


كانت صفيرة ۰ واذا جلس الى صاحبه لم يرفع نحوه رکبتیه 
تشامخا منه وکیرا ۰ وکانت له تلك الحلة النادرة التی 
بجعل بها کل فرد من صحابته يظن انه الفضل الختار ۰ 


وکان یرٹی کثیرا للٹکلی والنکوبین والیتامی ۰ كما كان 
سهلا لين العريكة مع الاطفال ۰ وکان يشرك غيره فى طعامه 
حتى ف اوقات العسر والاقلاق ٠‏ ويهتم جهد الطاقة بتوفير 
اسباب الراحة لانصاره وتابعيه ۰و كان صديقا وفيا ۰ كما 
كان فى ممارسته للدكم عادلا ٠‏ رحيما رفيقا حتى باعدائه - 
سخرية واهانة واضطهاد ٠‏ وتلك الخلال العالية هى جماع 
الفضائل الانسانية ٠‏ وهی آية على أنه كان مؤسسا لديائة 
'سماوية لا تطلما الى ملك دنيوى ٠‏ 


۵ يقول «ادوار جورج» ف كتاب الأديان العظمى ۰ ۰ 
الذى اصدرته مطبعة جامعة برنستون ٠‏ صاحب القصل 
برسالته الالهية ٠‏ وصدق دعوته يقيمه مثلا فريدا فى التاريخ 
زان اعتقاده مالفيب الذى هو لباب الکثیر من وحیه لير 
أرسالة السيادة الربانية العليا ۰ ضرورة عاجلة ملحة ۰۰ 
:وتلك الرسالة العلوية الوحاة الى محمد وبقیرها لایتاتی 
لنا ان تقهم الوحدانية فى الاسلام ی 


۾ ومن أحدث الترجمات الى اللغة الانجليزية کتاب 
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العالم البلجیکی « هنری بیرین » عن « محمد » و «شارلان > 
۰ فمضمونه یتلخص ف بیان أسباب الانقلاب ٠‏ الأوروبی 
الذی بنسبه الى « شارلمان » ۰ ولکن الولف يرى أن الفضل 
فيه « لحمد. » واتبام « محمد » ٠‏ ویقول فى فاتحة الجزء 
الثانی منه : ان الفتح العربی الذی اوقم ما آوقم هن القلق 
ف آوربا وآسیا لم تكن له سابقة ولا تقارن سرعته بفیر 
السرعة التی قامت بها دولة الفول بقيادة « آتیلا » ۰ 
و « جنکیزخان » و « تیمور لنك » ۰ لولا أن هذه الدول 
زائلة ۰ ودولة الاسلام باقية ۰ فلم یزل للاسلام اتباعه فى 
کل يلد دخله الخلفاء الاولون وقد كان ذیوعه کذیوع البرق 


معجزة حقيقية ٠‏ 


© وقول المسيو « كازاتوفا » أحد كبار اساتذة الكوليج 
ی قراس ار إن كل تارج انين الغريى :يدل على 
أن خلقه عملى جدى محمود أنه حين اعترف الجميع بسلطانه 
الطلق ٠‏ عرف كيف يستمع آراء الغير ٠‏ ويعترف بهفواته 
ويصلحها ۰ ان محمدا ۰ وأصحابه قد آوضحوا بعناية قامة 
الفرق بين آرائه الخاصة وادراكا للحياة الواقعية من جهة 
وبين تعاليم السماء من جهة آخری ۰ وقد ظلت هذه الفروق 
خالدة ف الاسلام الذى لا يخلط بين القرآن والسنة ٠‏ بل انه 
ف السنة نقسها يفرق بين ما له صفة الموحى به ٠‏ وما هو 
شخصی لحمد ٠‏ وقال .: 


ان محمدا اتم طفولته ف الهدوء ۰ ولا بلغ سن الشباب 
اشتهر باسم الشاب الذکی الودیع الحمود ۰ 


متبة الامتدين الإسلاحية 


وقد عاش هادئا فى سلام حتى بلغ الأربعين من عمره 5 
وكان بشوشا تقيا لطيف المعاشرة ٠‏ 

ان محمدا كان هو النبی والملهم والمؤوسس ٠‏ ولم يستطع 
احد أن ينازعه المكانة العليا ۰ ومع ذلك فلم ينظر الى نفسه 
كرجل من عنصر آخر ۰ او من طبقة آخری غير طبقات بقية 
السلمین ۰ ان شعور الساواة والاخاء الذى آسسه بين 
اعضاء الجمعية الاسلامية ۰ كان يطبق تطبیقا عملیا حتی 
على الثبی نفسه ۰ 

وق وسط الاضطرابات التی كانت تسود آلعالم ايان 


© ویقول « برنارد شو » ایضا : انه لو تولی العالم 
الاوروبی رجل کمحمد لشفاد من علله كافة ٠‏ 

و وف كلمة للسید « فارس الخوری » فى ذکری مولده 
الشریف(۱) : ۱ 

ان محمدا اعظم عظماء العالم ٠‏ ولم يجد الدهر بعد 
بمثله والدین الذی جاع يه اوق الادیان واتنها واکملها ٠‏ 


و وعقد العنالم الدکتور ۰ مارکس دودر » فى کتابه ب 
محمد وبوذ! والمسيح - عقارنة بين محمد :وبوذا والمسيح ٠‏ 
شال الین محمه تببا 1 سوت لت آاوجوه 5 ۰۰ ثم اجان 
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قائلا : انه على اليقين لصاحب فضیلتین من فضائل الانبیاء 
۰ فقد عرف حقيقة عن الله لم یعرقها الناس من حوله 
" وتمکنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشر تلك الحقيقة ٠‏ 
وانه لخلیق فى هذه الفضيلة أن یسامی اوفر الأنبياء شجاعة 
وبطولة بين بنی اسرائیل لأنه جازف بحیاته فى سبیل الحق 
وصبر على الایذاء يوما بعد يوم عدة سنین ۰ وقابل النفی 
والعرهان- رالضكينة > وققد ودة الاستعای يخي مبالاة 
فصابر على الحملة قصارى مايصبر عليه انسان دون الموت 
الذى نجا منه بالهجرة ۰ وداب مع هذا جميعه على بث 
رسالته غير قادر على اسكاته وعد ولا وعيد ولا اغراء «» 


العتيقة ۰ وراحوا ینصفون مومس الاسلام 8 ومن ذلك : 
© مايقوله « جوستاف لوبون » : اذا كانت قيمة الرجال 

تقدر بعظمة اعمالهم فانه يكون من المستطاع ان نقول : ان 

محمدا كان من اعظم الشخصيات التى عرفها التاريخ ٠‏ 


© وقد كتب « توماس كارليل » : عن نبى الاسلام ق 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد كانت كتابته عنه متسمة بسمة 
الاعجاب والاتصاف ۰ لا ينتظر من فيلسوف غير مسلم أن 
يكتب خيرا منها ٠‏ فلقد اراد الكاتب « توعاس » أن .يختار 
مثلا واحدا ٠‏ البطولة فى صورة النبی ۰ فلم يجد احدا احق 
بالاختيار فى هذا المقام من محمد عليه السلام ٠‏ حيث قال : 


مشنبة التّشْيدين الإسافية 


أن الذین یزعمون أن محمدا نشر دعوته بالسیف لا یتصورون 
ما یقولون ۰ فقد كانت دعوة محمد ۰ دعوة رجل واحد امام 
فوم مجمعین على تکذیبه ولیس أعجب من صورة رجل واحد 
يحمل السيف لیقنم به کل منکریه ٠‏ 


ولق تقدمت را التاريخ 3 القرنٍ 000 وتتبع 
الحضارة الاسلامية. ES E EE‏ کان من 
العصور الذهبية فى تاريخ القارة الأوربية 9 وعمل رد الفعل 
الأشهر « بلاسکو اباتیز » لست ف کلامه حزنا عميقا على 
زوال العضارة العربية من الاندلسی ۰ وق ختم يعض 


ولت ساعة العلم وانزوت الفکرة الاأسبانية فى غياهي 
الطلمات ۰۰ الخ ۰۰ هذه التظرة الى تاريخ الحضارة والی 
القارنة بين الحضارات ۰ قد كان لها آثرها فى تعدیل الیزان 
الذی یوزن به رسل الادیان ٠‏ واولهم رسول الاسلام ٠‏ 


فمن کتب عن محمد ص ) ف القرن العشرین ۰ علم أنه 


مطالب بحکم العصر الذى يعيش فيه ٠‏ ان یقول شيا پوافق 
وینسب الى التعصب أو الجپالة ٠‏ فلا يزن محمدا 
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بمیزان غير الذی يزن به الرسل والانبیاء من سائر الملل 
والدعوات ومن لم يكن من هؤلاء الکتاب مرتزقا بالدین فهو 
یخجل من التحامل على صاحب دين کبیر بغهر سبب ۰ الا 
أنه ولد على غير دينه ۰ وهو يبرىء عقله من وصمة التعصب 
الضیق بمحاولة الاتصاف ما استطام ٠‏ 


© وقد کتب احد العلماء الديتيين الذین یحاس‌برن 
السنتهم واقلامهم ۰ ویجتهدون فى قول الحق على حسسب 


و الدکتور « بوکیه » کتابا عن الادیان القارنة فقال عله 
انه نشر فى الشرق مثلا اعلی للحکم والاخلاق الانس‌انية 
أوسمع وانظف واحدث واقوی من مثلة الدولة البيزنطية ثم 
قال : وانه الحکم على شخصیته ایضا لیتطلب الاتصاف 
من ولئك الذین ینظرون الیها بعين الغرض قان الاخبار التى 
لا داعية للشك فیها تصوره لنا فى صورة رائعة من الجمال 
بوجه ملیح فطن ۰ وعینین سوداوین نفاذتین ولحية سابفة 
ورصانة ف القول وبلاغة صادرة مع عطف ف طیب حالاته ٠‏ 
وحنان على الاطفال ویجپ ان نعلم أن هؤلاء الکتاب غير 
مسلمین ۰ فهم لا یقولون فى النبی کل ما یقوله السلم ۰ 
ویکقی منهم انهم لا ینکرون کل ما یقوله عن تعنت او مکابرة 
بغیر دلیل ٠‏ 


© والحالم الهندی « ت ۰ ل ۰ فسوانی » قال : تاملت 


منبة لین الإسلاحية 


"مر محمد ۰ فتعجبت من هذا الرجل العظیم الذی نشا بين 
أولئك القوم الختلی النظام ۰ الفاسدی الاخلاق ۰ العایدی 
الاحچار ۰ هذا الر‌جل « محمد » وقف تقريبا وحده شجاعا 
متحدیا غير هياب ۰ ولا وجل.ق وجه التوعد بالقتل ۰ فمن 
اعطاه القوة التی قام بها وکانه بطل من آبطال الاساطیر ٠‏ 
ثم استمعوا بکلامه ۰ فمن آین جاء سحر بيانه ۰ ثم انظروا 
الى آعماله كيف الف بين النبلاء الاشراف والصعاليك 
المنبوذين حتى صاروا اخوانا وخلانا ۰۰ قنحن هنا “ف الهند 
الى الآن لانزال نقتتل من أجل جواز ,لس اليعض منا البعض 
الآخر ٠‏ وعدمه ۰ ولاتزال عاجزين عن اباحة الدخول الى 
بيوت الآلهة المنبوذين من ابناء جلدتنا ٠‏ 


هن أين استمد د محمد » قوة حياتّه الغالية ؟ ٠‏ 
الهند الى الآن مصابة يشرب الخمر ۰ والرجل محمدا ۰۰ 
كما تقول الكتب المقدسة اقترح مقاطعة الخمر ٠‏ وكل شراب 
مسگر ققام اصحابه واتقوا دنان الف ف ازقة الدیتمة 
زرط تعلدنا ۰ 


فمن اين جاء سر هذه القوة ؟ ٠‏ 


الم تر انهم كانوا أشتاتا قد عمتهم الفوضى فالف بين 
قلويهم وجعلهم ؟مة واحدة ۰ وكانوا راسبين فى التوجس 
فرفعیم وانقذهم و وجعلهم عظماء أقوياء 1 عين آمم 


آراء فلاسفة ۳۵ ۵ 
59 در iB‏ 


الأرض كلها ۰ فصارت الأمة العربية صاحبة القيادة العلیا 
التهذيب والرقی والتهذیب العربی هو الذی انشا فى آسیا 
وآوروبا نشاة جديدة وانسانية جديدة ٠‏ 
بخضوع وتكريم 5 اليك اطاطیء راسی ۶ 

انك لنيى حق من الله ٠‏ قوتك العظيمة كانت مستمدة فى 
عالم الفيب الأزلى الأبدى ٠‏ 

© وقال الدكتور 0 صبحى محمصانى 4 فى کتابه العرب 
والحضارة الحديثة » : ان مازعمه بعض المستشرقين من 
أن الشريعة الاسلامية مقضی عليها بالخمزل ٠‏ قول فاسد ٠‏ 
وقال : ان أبرز ملامح الشريعة الاسلامية : 


۱ - ان الاجتهاد واجب فیها ی والتقليد الأعمى 


محرم ۰ 

6 ان نوسيم الفقهاء فى اولية التشریم مصادرة 
الأحذ یمیادیء الانص اف المطلق بطريق الاسستحسان 
والاستصلاح 7 


٣‏ - ان الشريعة الاسلامية ليست مذهيا واحدا ٠‏ بل 
الاسلامية من أعدل الشرائع واقربها الى المثل الاجتماعية 
العليا ٠‏ 


مكتبة المفتدين الإملامية 


٤‏ ان قاعدة تعبیر الاحکام تطبق فى جمیع السائل التی 
لا يوجد فيها نص ف القرآن والسنة ٠‏ 


فالتشریم الاسلامی كان ومازال قادرا على التجاوب 
مع الجتمع وقد فتح التشریع الاسلامی آبوابا للحفاظ على 
الغاية الاجتماعية والاقتصادية وقاعدة تغیر الاحکام بتغیر 
الأزمان مسالك لصرف التشريع الى غايته الاساسية وهی 
تحقیق مصلحة الجتمم الانسانی ۰ وقال : 


© وان قول الکاتب الشهور « برنازد شو » لخیر شاهد 
مع الاسلام الحنیف على کل مکابر أو جاحد حيث قال : 


وافى لاعتقد أن رجلا كمحمد ٠‏ لو تسلم زمام الحکم ‏ 
العالم پاجمعه لتم النجاح ف حكمه ولقاده الى الخیر ۰ وحل 
مشكلاتة على وجه يكثل الستسلام والطناتيتة والستيعادة 
المنشودة ٠‏ 

© وقد تحدث د بورث سميث » عن جهود الرسسول 
دص ) ٠‏ فقال : من حسن حظ التاريغ ان محمد | أسس فى 
وقت واحد ثلاثة أشياء من عظائم الأمور وجلائل الأعمال : 
قانه مؤسس لامة ۰ وامبراطورية ۰ وديانة ۰ ومع أنه |ثمى 
فقد اتی بکتاب هو آية فى البلاغة ۰ ودستور للشرائع والصلاة 


9 
ممم او قاط ممكاة بسع ماللا 


سدس العالم ٠‏ وهو معجزة محمد القوية ۰ وحقا انا 
لمعجزة ٠‏ 


e‏ وقال « ادموند بورك » : القانون الحمدی قائون 
ضابط للجميع ۰ من اللك الى اقل رعاياه ۰ وهو قانون 
تسج یاحکم نظام حقوقی وافضل قضاء علمی ِ واعظم 
تشريع عادل ٠‏ لم يسبق قط للعالم ايجاد مثله 9 


هذا يعض ماكتب عن النيى (ص) فى مصنفات الغرب 
الحديث - وقد اقتبسنا أحدثه وادله على اتجاد الكتابة 
المصرية فى سيرة الرسول الكريم ( ص ) ٠‏ 


وعن هذه النبذات القصيرة يتبين للقارىء الكريم ائه 
ما من احد كتب عن الرسول ۰ وتوخى امانة العلم والحقيقة 
المجردة من كل غاية ٠‏ الا أعطاه حقه من قول الله فيه : 
« وانك لعلی خلق عظیم » 5 


متبة )لهفتدين السلاهية 


الاسلام دين الحضارة 


اذا كان المجال هنا لا يتسع لتعداد ما حققه العرب من 
والژرخین الأوروبيين » فحسينا أن نذكر هنا شهادات بعض 
هن الفلاسقة والمستشرقين والكتاب والعلماء المنصفين : 


© يقول الكتب الفرنسى « رينيه ميليه » فى كتايه 
الاسلام والحضارة الحديثة : هذا وان كانت هناك حقيقة 
يجب أن نبینها ۰ فهى أنه فى هذه الفترة التى تعارف فيها 
المسلمون والمسيحيون منذ انتهاء الحرب الصليبية الى فتح 
القسطنطينية ٠‏ كان الاسلام هو العنصر المؤثر ٠‏ والعالمم 
الأوروبى هو العنصر التأثر ٠‏ ومن جهة العلوم والاداب 
فان ورويا لبثت ثلاثمائة سنة تقتبسها من الاسلام ۰ وكانت 
المدنية الغريية تجنى ثمارها اليانمة ٠‏ 


© ويقول « اميل درمنجم » فى کتابه - القيم الخالدة ف 
الاسلام ۱ ان حضارة الاسلام تقوم على رسالة سماوية ۰- 


اا ا ۽ ا يت 


نظاعها الاجتماعی یقوم على أسرة متماس كة ونظامها 
الاقتصادی يعتير الال وسيلة لا ي ٠‏ ويحترم الملكية 
الفردية غير الستفلة ۰ وثقانتها تستخدم العقل فى كسب 
العارف ۰ ولا شك ان لدی السلمین اه من القیم 
الاخلاقية والاجتماعية والسياسية وقد قامت الحضنارة 
الاوروبية المعاصرة على الأسس العلمية والفكرية للحضارة 
الاسلامية ۰ ولکنها لم تقم على الأسس الروحية والخلقية 
لحضارة الاسلام ۰ 

. © وقد وصف م الدوس هكسلى » : مادية الحضارة 
الأوروبية بقوله : ان الحضارة الأوروبية قامت على التفوق 
الذهنی وحده ٠‏ وخلقت نهضة صناعية لم تحقق قو للانسانية 
الا القوی الادية والترف ۰ ولکنها "هملت تربية عواطفه 
واخلاقه وفضائله الروحية ٠‏ 

© ویقول « جوستاف لوبون » : ولقد كان اثر حضارة 
السلمین ف الغرب قویا ف النواحی العلمية والادبية والخلقية 

ففی القرن السابع الیلادی هب السلمون من شبه جزيرة 
مرب لیکونوا امبراطورية عظيمة و الأطراف ٠‏ 
كيفما اتجهو! ۰ فلم يق يقتصن آثرهم الحضاری على الشرق ٠‏ 
وانما كان تاثيرهم ف الفزب لا يقل خطورة واهمية ٠‏ 


© ويقول: ه جوستاف لوبون » أيضا ف كتابه حضارة 
العرب : 


مكتبة الففتدین الإملاهية 


كلما تعمق الرء فى دراسة الدنية المربية تجلت له امور 
جديدة ۰ واتصعت امامه الآفاق وثبت له أن القرون الوسطی 
لم تعرف الامم القديمة الا بواسطة العرب ٠‏ قانهم الذين 
عدنوا اوروبا ف الادة والعقل والخلق ۰ ومتی درس المرء 
ما عمل العرپ وماکشفیه في العلم یثبت له انه ما من امة 
انتجت مثل ما انتجوه فى هذه الدة القصيرة التی کتب طلکهم 
قضاء‌ها ۰ واذا نظر الرء فى صنائعهم ونقوشهم ۰ لا یسمه 
الا الاعتراف بانه كانت لهم ميزة خاصة لم تبلغها امة ٠‏ 


وقد اعترف « جوستاف لوبون ». بمدنية العرب : اذا 
استثینا القلیل من الشعوب نری ان العرب قد بلفوا من 
الدنية درجة عظيمة لم تبلفها شعوب الارض ف مثل تلك 
الفترة القصيرة. من التقدم 5 والحضارة 5 كان دين العرب 
من اعظم الأديان فى التاريغ نقلوا حضارتهم العلمية والأدبية 
والفئية ٠‏ 


© ويقول « همبولدت » : انه ينبغى علينا أن ننظر الى 
العرب باعتيارهم المؤسسيين الحقيقيين للعلوم الطبيعية ٠‏ 


و والعالم القرنسى ٠‏ بارتيليمى سانبهلير » فى کتابه 
محمد والقرآن ۰ يقول يسبب مخالطة العرب ومحاكاتهم 
استطاع اشرافنا فى العصور الوسيطة أن يجعلوا طباعهم 
الفظة لينة ۰ وعرف فرساننا ٠‏ دون أن يفقدوا شیئا من 
شجاعتهم عواطف اکثر تبلا ورقة واتسانية ۰ ومن المشكوك 


La BéES‏ ا 


فيه ان تكون السيحية رغم ماتقدمه هن خير هی وحدها 
التی الهمتهم هذه الاحاسیس ٠‏ 

و ولقد اعترف العالم الاجتماعی الفرنسی الشهير 
« جوستاف لوبون » ۰ بفضل العرب بقوله : ما من مؤلف 
آوربی حتی القرن الخامس عشر الا وعلمه منقول عن علوم 
العرپ ٠‏ 

© والفیلسوف الاأمریکی , درابر » یقول : تاخذنا 
الدهشة احیانا عندما ننظر فى کتب العرب فنجد آراء كنا 
نعتقد انها لم تولد الا فى زماننا ۰ کالرای الجدید فى ترقی 
الکائنات العضوية وتدرجها ف كمال انواعها فان هذا الرأی 
كان مما یعلمه العرب ف مدارسهم ۰ 


© دیقول « جوستاف لوبون » : ان فلاسفة العرب 
الدين ٠‏ 
هذا الفضل الذى شهد به المنصفون من علماء الغرب : 


© « سیدیو » العالم الفرنسى الذى قال : ان انتاج 
العرب أفكارهم الغزيرة ومخترعاتهم النفيسة تشهد انهم 
أساتذة امل اورويا فى جمیم الأشياء ٠‏ 


چ سدق « کارتنسکی 6 حنتما قال :ان الخسات الت 
آداها العرب للعلوم لم تكن حقدرة دق قدرها هن المؤرخين 


مختبة آممتحدین الإسلامية 


وان الأبحاث الحديثة قد دلت على أن علماء السلمین قد 


e‏ وقالت الدکتورة « سیجرید هولكة » ف كتابها شمس 
الله على الغرب : ان آوربا تدين للعرب والحضارة العربية 
وان الدين الذی ف عنق آوروبا وسائر القارات للعرب كبير 
جدا ۰ وان هذه الطفرة الجلمية التی نهض بها ابناء 
السحراء خن العدم من امجب الثهضات العلمية الحقیقیة 
فى تاريخ العقل البشری ٠‏ 

وعد نحل الس ل نهضة المدنية الغربية ٠‏ اعترف 
بذلك ایضا : 


© الاستاذ « بریفوت » ف کتابه تکوین الانسانية(١)‏ : 


لم تكن ایطالیا مهدا لحياة آوروبا الجديدة ۰ بل اسبانيا 
والفساد ظلمة ۰ بینما العالم العربی : بفداد ۰ والقاهرة 
وقرطبة » وطليطلة ۰ كان مركز الحضارة والتشاط العقلی 
ومن ثم ظهرت الحياة الجديدة التی نمت فى شکل ارتقاء 
انساتی جدید(۲) ٠‏ 


و ریقول « لوبون » : ولقد كان اثر حضارة السلمین 


(۱) ريثيه ص 1٩‏ امش ۰ 
(۲) کتاب فضل الحضارة على العالم للکالپ ٠‏ 
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ف الغرب قویا فى النواحی العلمية والادبية والخلقية ٠‏ 

أثيت مور‌خو العلوم الحديثة من الأوروبيين ن ۰ انه لولا 8۳ 
لخناع اکثر العلوم القديمة ٠‏ ولتاخرت نهضة اوروبا الحديثة 
سنين لا يعلم مداها الا الله ٠‏ 


ي ولتد اعترف العالم الاجتماعی الفرنسی الشسهور 
«لوبون» بفضل العرب بقوله : عا من مولف اوروبی حتی 
القرن الخامس عشر ۰ الا وعلمه منقول عن علوم العرب - 
ثم ذکر عددا وقیرا من علماء آوروبا فى ذلك الزمن ۰ وقال : 
انهم كلهم اما متتلمتون للعرب او نقلة لكتبهم ۰ وان الکتب 
الترجمة من العربية لاسیما الکتب العلمية منها كانت الى 
مدی بعید الاساس الذی قام عليه التعليم فجاممات آوروبا 
نحو خمسة قرون ۰ وق بعض العلوم ظل تاثیر السرب ف 
آوروبا بادیا الى عهد قريب ٠‏ 


© ولقد ذکر الدکتور « لکلیر » : ان مجموعة الکتب 
التی ترجمت الى اللفة اللاتينية عن طریق العربية ف القرنین 
الثانی عشر ۰ والثالث عشر ۰ كانت نواة النهضة 
ومائة لوّلفین یونان ۰۰ 

© وهذا هو العلامة « جورج سارلون » ۰ احقساقا 
لحقائق التاريخ وتشويها لمالم الحضارة الحقيقية وانگارا 
لأصحاب الفضل الأول ف هذه الحضارة ۰ واصالة دور 


مكتبة الّمدين ال سلامية 


العرب فيها بقوله : أنه من سذاجة الاطفال ان نفترض ان 
العلم بدا ف بلاد الاغریق لأن العجزة اليونانية - سبقتها 
آلاف الجهود العلمية ق مصر ٠‏ وبلاد عابین النهرین ٠‏ 
وغیرها من البلدان ۰ آما العلم الیونانی ۰ فکان احیاء ٠‏ 
اکثر عنه اختراعا ۰ شم یقول : كفانا سوءا اننا اخفینا 
الأصول الشرقية التى لم يكن التقدم اليوتانى مسستطاعا 
بدونها ٠‏ 


© اما الاستاذ « ملهود » فيقول : انها لحقيقة ذات بال 
ان العلم والحصارة اليونانيين لم يبعثا الا بعد الهجرة 
لوادى الئيل ٠‏ 


وهكذا انتقل العلم قديما من بلادتا الاسلامية الى الغرب 
فنهض به وسار على هدى نوره حتى وصل الی حدی بعيد 
من مجال البحث والاختراع وان ملوك آوروبا ونحکامها كانوا 
حریصین بعد ان علموا ما عليه الاسلام والعرب من حضارة 
.على ان یسایروا الرکب ۰ قتوالت على جامعات الاندلس 
البمثات الاوروبية لتلقی العلم والفنون والصناعات ۰ بل ان 
علوك انجلترا ارسلوا من یقتبس فنون الفروسية ۰ والصید 
والرياضية فنا ۰ حتی أن اللك « جورج الثانی » مك انجلترا 
أرسل ابنة أخيه الأميرة « دونانت » ورئیس دیوانه على 
راس بعثة مكونة من شمانی عش رة فتاة من بنات الامراء 
والاشراف الى اشبيلية لدراسة نظام الدولة والحکم 
وآداب السلوك وكل ما يؤدى الى تهذيب الراة ٠‏ 


هه 
Gn‏ ا وك HBA‏ 


وارسل الكك الجرمنی وفدا برئاسة وزیره الأول 
« ويليمين » الذى سماه الاندلسيون « وليم امین » 
للتغلم من المسلمين ۲ 

وكذلك الملك « قيليب » مهلك يافاريا ۰ ارسل يعثة الى 
الاندلس بعد أن استاذن الخليفة « هشاما الأول » لدراسة 
الادارة والحكم ٠‏ وعند عودة, البعثة مر الخليفة ان يرافقها 
مستشاورن وخبراء الأندلس لیعاونوا الملك « قيليب » فى كل 
مايريده ثم آخذ بعض ملوك اوروبا ينسنجون على منوال 
الملك الباقاری(۱) ٠‏ 


و وقد اعجبنی وصف للمقكر العربى « جبران خليل 
جبران » رئيس رابطة شعراء المهجر فى شمال امريكا ٠‏ جاء 
فيه : 


ان الغربيين كانوا يتناولون ما نطبخه فیمضفونه ۰ ٠‏ 
ويبتلعونه محولين الصالح منه الى كيانهم الفربی ٠‏ 
ولم يكن فضل الاسلام وعلمائه على اوروبا من ناحية 
العلم فقط ٠‏ بل كان له الفضل ف نهضتها المدنية ٠‏ واعترف 
بذلك : 


e‏ الأستان « مريفوت ۰ فق کتابه تكوين الانسانية ى 
قوله السابق : وهكذا ۰ فان الاسلام دين حضارة لم تقم 


(1) کتاب فضل الحضارة الاسلامية والعرب على السالم 
للم ولف . 


مشتبة العلتدین الإسامية 


کر حشارة خاضةيه + وق اضقى على كل البلاد انش 
شملها لونا مشتركا من الفكر الدينى والعلاقات الانسانية 
والاجتماعية ۰ كما أن المسلمين اخذوا من الحضارات 
السابقة وتفاعلت حضارة الاسلام مع العالية الاخری ٠‏ 
وهذا هو ناموس الحياة ٠‏ فكانت حضارة متكاملة ٠‏ 
وستبقی من أجل الانسانية مدى الحياة * ٠‏ 

© كما قال الاستاذ « کویلر يونج » استان مادة العلاقات 
الأجنبية ف جامعات برنستون » : كل الشواهد تؤكد أن العلم 
الغربى عدين بوجوده الى الثقافة العربية الاسلامية كما 
أن المنهج العلمى الحديث القائم على البحث والملاحظة 
والتجربة ٠‏ والذى آخذ به علماء أوروبا ٠‏ انما كان نتاج 
اتصال العلماء بالعالم الاسلامى عن طريق دولة العرب فى 
الاندلس ٠‏ 

ي رجاء فى كتاب القيم الخالدة فى الاسلام « لأميل 
درمنجم » : لكل حضارة او دولة فى التاريخ ٠‏ بل لكل جنس 
أو مجتمع بشرى شخصية متميزة بخواصها وصقاتها 
اللازمة ٠‏ وقيمة الأمة الاسلامية ٠‏ ليست فقط فى اثرها 
التاريخى وهو تصفية تركة العالم القديم ۰ وتغيير نظم 
الحكم على ضفاف البحر المتوسط ٠‏ فتلك أمة من صميم 
تركيبها تشتمل على تعاليم ونظم مازالت الى يومنا هذا حية 
قوية بل وقد كتب لها الخلود ٠‏ 

وحضارة الاسلام لا تحتقر الأمور الدنيوية ٠‏ ولكنها 
تعتمد ایضا على الروحية ۰ وترمى الى مثل اعلی رفيع فهی 
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تجمع بين آلدین والدنیا ۰ وهی لذلك پعيدة عن النفعية وعن 
الرهبانية على حد سواء ٠‏ 


و و امتح ا ری لتكت ارامت 
التاريخ لتاخرت نهضة الآداب عدة قرون ف الغرب ٠‏ 


و والاستان « بريقولت » قال : ان ما يدين به علمنا 
لعلم العرب ليس فیما قدموه الينا من كشوف مدهشة 
لنظريات مبتكرة -بل يدين هذا العلم الى الثقافة العربية 
باکثر من هذا ۰ انه مدين لها بوجوده نقسه ٠‏ 


ھچ ما الدكتور « لويجى رینالدی » يقول : اجتاح العالم 
الغربی حوالى الف سنة ميلادية غزو اسلامى جديد كان 
كالسيل الجارف ولم يكن ای حاجز يقوى على صد ذلك 
الغزو الذى يحمل التهذيب العربى ٠‏ 


والدثية الاسلامية ۰ فان شعب الصحراء العظيم ٠‏ ظهر 
على وجه الارض بعد سقوط المدنيتين الرومانية واليونانية 
واندثار معالهما ۰ وعقب ذلك ۰ ويذلك قام العرب ‏ ظلمات 
بربرية القرون الوسطی باعادة نور الحضارة والدنية الذی 
كان قد انطفا فى جميع بلاد الفرب والشرق حتی 
القسطتطينية ٠‏ 

وقد یحزننی ويحزن غيرى ممن ینصفون ان يكون بيننا 
نحن الأوروبيين نقر يقودهم سوء 'الظن والجهل الى احتقار 


مشتبة المكتدين الإسامية 


العرپ وحسپانهم عن امة ادنی من اممهم وان ترى کلمة 
عربی عندنا تدل على معنی غير معنی التمدن + فان هذا 
الشعب مایزال بحفظ صقاته المجيية وذکاءه النادر ۰ 


6 والاسدتان « سيديي » يقول : كان العرپ والسلمون 
وخدهم سای العضارة 3 القرون الى قد خررر! 
توحش اوربة التى زلزلتها غارات امم الشمال ۰ وماشقة 
علماء مدرسة الاسكندرية بين خط مجيد أثتاء انحطاط روما 
واحتضارها نقف ف القرن السادس ۰ من تاریخنا ۰ ولم 
يشتعل النور فى آوروبا ثانية الا بعد ثمانية قرون ٠‏ فهل 
كانت هذه الفترة الطويلة تجاه العالم يأسره دور جهل 
وتوحش منالك ظهر العرب ٠‏ 


ان العرب المسلمين کانوا أساتذة أورويا كلها فى جميع 
فروع العرفة وان ها شید من الدارس والجامعات ق 
ارجاء دولتهم ۰ كان يوقد مصباح الحضارة فیمابین الشرق 
الاقصی وبين هرکول ( مضیق چبل طارق ) ناشرا آثار 
الفن العربی الرائع ف کل مکان عاملا على تجدید الدم فى 
عروق العالم الهرم ٠‏ 

© وقول المؤرخ البرپطانی « آرنولد توینبی » ایضا : 
أن حركة الرینساتس - النهضة الفربية الحديثة ۰ لا يمكن 
ان تقرخ بامانة 1و تفهم بوضوح الا اذا ارتبطت پما انتقل 
الى اوروبا من تراث الفکر العربی عن طسریق ترکیا أو 
الاندلس عن طریق صقلية وثغور البحر التوسط ٠‏ 


۷۹ 
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ولعل التتصب الدینی هو الذی حمل الغرپ داشا علی 
تشویه منجزات السلمین والعرب العظيمة وطمس مساهمتهم 
الاساسية فى الحضارة الأورويبية ۰ وان طبيعة العلاقات 
بين الغرب والعالم الاسلامی منذ ظهور الاسلام الى یوعنا 
الحاضر لتبین كيف یمکن للعواطف والاهواء ان تملی 
التاريخ يصورة معينة ٠‏ ای بصورة مشوهة وابعد ما تکون 
عن الصدق ٠‏ 


والاجتماعية والثقافية فى العرب مدموغة بآثارهم » لقد كشف 
نحو الشرق ٠‏ فاسرع الغرب يرفع تجاه الغزو الاسلامی 
شعارا جديدا اعتصم خلفه طوال قرون ٠‏ 


ننسواء عا يلق مكيا بالناجات اليومية أو الأطعمة أو 
الألبسة أو العقاقير ٠‏ وكذلك الأمر قيما يتعلق باللاحة 
وفنونها ٠‏ 

لقد نقل الغرب عن العرب والسلمین فكرة اليريد ألذى 
كان الحمام الزاجل الناقل للرسائل فى اصله > لقد نقل 
الأوروبيون الى بلادهم فنون الزراعة واساليب الرى الطبقة 
من المسلمين ٠‏ هكذا فان الحصار الذى فرضنته اوروبا على 
نفسها ضد الاسلام قد خرق مرات عديدة ومتوالية بحيث 


مشتبة المكتدين الإسلامية 


اصیح مثات الألوف من الفرییین اسری الحضارة الاسلامية 
رتلامدة لها : 

- ان ساتر الأمم التعضرة الیوم تستخدم الارقام 
المربية ويعود الفضل فى تعریف الغرب على الارقام العربية 
الى « الخوارزمی » الذی تقلت کتبه جميعا ٠‏ الى اللاتينية 
وکانت مرجما هاما للعلماء الغربیین ۰ 

- وان « الفرغانی » كان سباقا الى اكتثتاف أن الشمس 
النهارية 

ب اعا « ثابت بن قرة » : فقد حسب الارتفاع آلشمسی 
الظاهر ٠‏ وطول السنة الشمسية ٠‏ 

ب اما « ابن الهيثم » فانه اول من قرر أن الرؤية تتم 
ليس بواسطة شعاع تطلقه المين فى اتجاه‌الجسم النظور 
تراها بواسطة چسمها الشقاف ٠‏ 
المرب الذین الهبوا فى آوروبا بفضل تراجمهم وتعلیقاتهم 
روح البحث العلمی ۰ فقد نقلوا ارقامهم وأدواتهم الحكمة 
حساپهم ۰ جبرهم ۰ علم مثلثاتهم ٠‏ علم بصرياتهم ٠‏ 


ھچ والاستان « لويس ماس ینیون » یقول : لقد کانت, 
اللخة العربية فى نظر كثير من الباحثين الغربیین وانا متهم 


111111 


e‏ اما الاستان « کاچوری « فقال 9 ان العقل لید هش 
عندما يرى ما عمله العرب ف الجبر ۰ الواقع ان كثيرا من 
النظریات التاخرة جاءت على الستنة علماء السلمین 
وذكروما فى مصنقاتهم 9 


© دالسسیو د ماكس مايرهوف » يقول : ان العرب 
ونظرياته ٠'‏ هذا العلم الذى يتجلى لتا .فيه عظمة الابتكار 
فيه الآن فى وضعه بشكل مستقل عن القلك ٠‏ 

وان نظرة سريعة شاملة الى اعلام العرب والمسلمين 
الذين عملوا ف بوتقة الحضارة يكشف لنا عدى الدور الذى 
قامت به الحضارة الاسلامية العربية للانسانية ٠‏ 

ان الدعوى الضالة المضللة التى تسلب العرب حقوقهم 
الثابتة بتة ف بعت التهضة العلمية ٠‏ قد وجدت أخيرا عن يهب 


من آهل الغرب انفسهم لاثكارها والدقاع عنهم ٠‏ واظهار 
الحقائق التاريخية مجردة من الشهوات وهم OR‏ 


ولا سيطر العرب على كريت شرقا ۰. وصقلية ومالطة 
وقوصرة فى الوسسط ٠‏ وجزر البلیار ۰ ميورقة ومنيورقة_ 


مشتبة اللطدین الإملامية 


غربا ۰ ثم على جزیرتی سردينية ۰ وقبرص ۰ فتم .للعرب 
السيطرة التامة على البحر التوسط ۰ 


فاخرجت صقلية جملة من العلماء والحدئین والفقهاء 
والادباء والاطباء والفلاسفة ۰ وکان فى طليعتهم « اسد بن 
الفرات » ۰ وهو من أصحاب « مالك » ۰ « واسد بن الحرث ه 
صاحب الاسدیات فى الفقه ٠‏ « والقاضی میمون بن عمرو 
ابن حمديس الصقلى الشاعر المبدع © ° 


ومن رجال صقلية « ابو عرب الصقلى » ٠‏ « وابن 
بشرون » « وان الفحام » * « والشريف الأدريسى » ٠٠‏ 
« واین ظفر » + « وابن القطاع » صاحب الدرة الخطيرة 
« والحسن بن يحيى » المعروف « يابن الخزاز » وهو صاحب 
تاريخ صقلية ۰ « وابن سابق » « و عيسى بن عبد المنعم » - 
وهى من آهل العام بالپندسة والثجوم والحكمة ٠‏ « وابو 
عبد الله الصقلی » الفیلسوق ٠‏ « وعبد العزيز الأغلبى » 
الکائب ٠‏ « والمازرى » صاحب التآليف الشهزرة ۰ وغيرهم 
کثیر ٠‏ ۱ 

و ولقد آشاه « دييل » بالحکم العربی فى صقلية فقال : 
ان العرب حملوا معهم الى جزيزة صقلية مظاهر فنهم 
رقناطرهم العالية الجميلة ۰ وفسیفساء‌هم العمولة من 
الرخام الملون وصورهم الجميلة ۰ وبهیج صناعاتهم وليدة 
علمهم ۰ وکلها اعمال خاصة با لترفیین واریاب النمیم ۰۰ 


وفع ووو موك 1 


' وکائت الصانم العربية مثلا یحاکیه النورمان فيمايحد ۰ ولا 
سقطت بلرم ف ایدی العرپ سنة ۸۳۱ م ۰ لم يكن فیها سوی 
ثلاث, آلاف تسمة فلما غدت امراء العرب السلمین برزت 
حضارتها وفتوتها فاصبح لها حكوية ذات مجد ۰ ورقی ٠‏ 


وه وتحدث « آماری » فقال(۱) : ان من غلبوا على 
امرهم من سکان الجزيرة کانوا فى راحة وسرور على عهد 
الامراء العرب السلمین ۰ وکانت حالتهم أحسن یکثیر من 
حالة اخوانهم الایطالیین الذین کانوا یرزحون تحت نير 
النورجامانیین والقرنچة ۰ 

وقد قال الاستان د سخاو » بعد أن اطلم على مولفات 
ویحوث « البیروتی » : أن « البیرونی » اعظم عقلية عرفها 
التاریخ 

© وقد قال الدکتور « روبنستون » عن « اين سينا » ٠‏ 
الذى ترجم كتابه القانون ف الطب ٠‏ فى خمس عشرة طبعة 
العقاقير والآدوية فى سيعمائة وس‌تین قرعا 9 قال : أنه 
فى جامعة قرنسا وايطاليا ستة قرون ٠‏ 

© وعن « ابو القاسنم الزهراوى » القرطيى ۰ الذى 
عرف اکثر من مائتی آلة وميبضع ۰ وكان عالما فى طب 


)1( کرد عل سب الاصلام والحضارة العربیة تن ١‏ ص ۲۸۰ 


محتبة المزظين الإملامية 


النزیف الدموی قال : 

و د هاللر » العالم الطبیعی الکپیر : ان کتب « ابو 
القاسم » كانت الصدر الهام الذی استقی منه جميع من 
ظهر عن الجراحین بعد القرن الرابع عشر ٠‏ 


© وکتب الدکتور « جوناس » ف الجلة الطبية آرمیتدیی 
عن « أبى القاسم » صاحب کتاب - التصبریف لمن 
عجز عن التالیف ٠‏ اللف من واحد وعشرین جزء| ف الطب 
والجراحة ۰۰ وکانت ترجمته مرجع الاطباء ۰ وهو احد 
الکتب السبعة التی قام علیها العلاج والصيدلة ف اوروبا 
بقوله : لا اخال القاریء یلومنی ان آنا كرست زاوینی 
هذه الرة لجراج عربی ٠‏ 

e‏ والی « الرازی » استکشاف زیت الزاج وکتابه 
الحاوی فى هذا ترجم الى اللاتينية ۰ وظل مرجعا لهم الى 
منتصف القرن الريع عشر ٠‏ 

© وقال عنه الدكتور « وينسون » : انه كان يعالع 
الأمراض التناسلية كما نعالجها نحن فى ايامنا هذه ٠‏ 


وقد وضعه علماء اورويا فى القرون الوسطی ف عرتية 
« جالیلیو » ۰ « ودويل » ۰ اذ كان أول من نبه لاهمية 
التجرية و الشاهدة الحصول على الحقائق الدلمية + 


اه اس تما 


_ كما یعتبر کتابه الحاوی من اوسع دواثر العارف 
فى الطب والجراحة ۰ ويفوق ف الحجم قانون ابن سينا 1 
ويشتمل على جنيع ما يحتاج اليه طالب الطب ٠‏ من مداواة| 
الأمراض والعلل ٠‏ ولقد طبعت مقالته عن الجدرى والحصبة 
E‏ وهذه المقالة استنار يها جميع الأطباء 
ف العالم ٠‏ 

© ويقول الأستان « نوبرجز » كتاب القانون كانه وحر 
معصوم ۲ 

وقول فاد و ز ز ز ل 1 ا 
يظهر قبله ولا بعده نظير ٠‏ 

© ويقول الأستاذ « سيديو » : ظلت كتب « اين سيئا , 
في الطب المرجع العالمى عدة قرون واستخدمت اساسا للتعليم 
فى جامعات فرنسا وايطاليا جميعا ۰ وكان يعاد طيعها حتى 
أواخر القرن الثامن عشر ١ ٠‏ 
لائحة جامعة لوفان البلجيكية سنة 1719 م ٠‏ انها اتخذت 
من کتب « الرازی » ۰ و « أبن سينا » اساسا للدراسة ٠‏ ۱ 

© ویتول الاستان « بريقلو » صاحب کتاب تاريخ 
الكيمياء عن « ڃاپر بن حيان » 5 الذی نبغ ف الکیمیاء ' 
, والصيدلة وقد ترجم الجانب الاکبر من مؤلفاته الى اللاتينية 
والأوروبية : 


مكتبة المعلماین الإسلامية 


« ارسطوطالیس » من تاريخ النطق ۰ فهو فى نظره اول عن 
الدنیا - 


© ولقد أدلى السير 0 هيو لینسستن 3 رئيس الاتحاد 
الدولى للصيدلة فى الوّتمر الصيدلى العربی الثامن الذى 
العرب كانوا أول من نشر علم تحضير الأدوية ومركباتيا 
واول حن استحضروا الماء والزيرت بالتقطير : والتصعيد 
تذكرة الطبیب - الروشاته - فکانت تسمی الدستور ف الشام 
‌مصر ٠‏ والنسخة فى بلاد المغرب والصفة ف العراق 9 


© والدکتورة « شوارتزهبت » وزيرة صحة جمهورية 
المانيا الاتحادية ۰ آدلت بمثل هذا التصریح ف افتتاح المؤتمر 
الدولی للبلهارسیا بالقاهرة ۰ فقالت : إن الغرب لن ینسی 
سينا » ۰ « والعبیاسی » ٠‏ و « الرازی » ۰ كانت هی الکتب 
الوحيدة التی تدرس فى جامعة بالرمو التی كانت تضم شهر 
ترجمت الى اللغة اللاتينية ٠‏ 


زخرف ۰ بل كان علما يطبق على کل القنون والصناعات 


مامه ها اه نان 


الضرورية للحياة العملية ۰ وعلی الجملة كما یقول الاستان 
0 راند ال : 

كان العرب ف القرون الوسطى يمثلون. الطران الفكرى 
والحياة العلمية الصناعية التى تضفی مثلها الآن على المانيا 
الحديثة ٠‏ 


© وفاالوسوعة البريطانية : ان مهارة العرب 
الكيماوية قد مكنتهم من تحضير ادوية كيماوية جديدة ۰۰ 
وانهم اول من دون كتبا من العقاقير الطبية ۰ واول من 


© ويقول الاستان « مييرهوف » : أن علم الصيدلة 

© ويقول الاستان « ويل دورانت » : ان العرب ابتكروا 
علم الكيمياء الحديث د أو ان الكيمياء تعتبر ف صورتها 
العلمية ابتکارا حققه العرب ٠‏ 


ي قال السير د ياديللى » رئيس قسم الكيمياء بجامعة 
نيوكاسل 0 عن أحد علمائنا فى العمسر الحديث ٠‏ هو 
الدكتور « فتحى عبد الزهاب » ۰ الذى حصل على الدکتوراه 
فى العلوم فى کیمیاء الاحیاء ۰ أو ما یس‌مونه بالکیمیاء 
الحيوية مع اكرم تقدیر من ثلاثة من اکبر علماء الکیمیاء 
الحيوية فى جامعة اکسفورد : لقد تم غلی يد هذا العالم 
انجازات علمية رائعة.فى تقدیر الاحماض الذهثية غير الشمة 
باستخدام النظاش الشعة ۰ واستکشاف انتقال الکهارب 


مشتبة المشكين الإسلاهية 


فى جلد الضفادع ۰ وتقدیر هرمون النمو ۰ ومعرفة طريقة 
استفادة الجسم بالادوية المختلفة ۰۰ 

© آما الدکتور البروفسور « دیکنز » رئيس اقسسام 
الكيمياء الحيوية بجامعة لندن ۰ يقول : كما یتخسی ف 
بحوثه عوهبة فذة ۰ ف قيادة طلاب البحث ۰ الوصول الى 
" النتاشج الرضية ۰ 

© ولقد اکتشسف شاب مصری نابه ۰ هو الدکتور 
« محيى الدین التطاوى » الخطوطة النادرة « لابن النفیس ۾ 
وقد عثر علیها فى مكتبة برلين اثناء هربه من السجن لكفاحه 
ضمن الثورة الصرية ضد الاس‌تعمار وهی عن الدورة 
الدموية ۰ والدم والقلب والرئتین ۰ وقدم رسالته عنها الى 
جامعة فرایبوح 3 وظلت هذه الرسالة 3 مكانها لآ بدری 
بها أحد الى أن عثر جلیها بعض المس تشرقين ٠‏ وحاول 
بعضهم أن ينسب هذا الاکتشاف الى تقسه ۰۰ وقد اشار 
الدکتور « بول غلیونجی » فى محاضرته القيمة عن « ابن 
النفیس » سنة ۱۹۵۹ م فى الدورة الثالثة للاتحاد العلمی 
المصرى الى أهمية اكتشاف الدكتور » التطاوى u‏ ۱ ۶۲۸ 0 
۷ م ) ۰ كما ذكرت : 

© الستشرقة الالانية « سیجرید هولكة » فى كتابها 
شمس الله على الغرب ۰ فضل الدکتور « التطاوی » على 
الطب العسربی ° وق « لعید اللطیف البغدادی » اخطاء 
« جالينوس » اليونانى عن الهيكل العظمى ٠‏ 


ماقم وطق مود الا ةا 


چ وقد ترجم « فیتالو » کتاب « ابن الهیثم » فى البصریات 
الى اللغة اللاتينية سنة ۱۲۷۰ م ۰ كم نشره « رستر » خلال 
عام ۱۵۷۲ م ٠‏ وتشير الموسوعة البريطانية الى أن هذا 
الکتاب ذائع الصیت ف القرون الوسطی ٠‏ 


© وعثر العالم الفرنسی سبيديو» على مؤلفات له 
مخطوطة بالمكتبة الأهلية ٠‏ بباريس عام ۱۸۳۶ م ٠‏ تعالج 
ایی ام اکر وتمكتية ليدنق ۶ 


ي وان للعالم الرحالة « بو الحسن المسعودى » 
الجفراق. ۰ کتاب مروج الذهب ۰ ومعادن الجوهر وهو 
الف كتابه التنبیه والاشراف ۰ الذی لخص فيه اعماله 
العلمية ۰ وضمنه تجارب حیاته ۰ الأمر الذی اکسبه شهرة 
عند العلماء المحدثين 9 


© وقال « مارتون » ف كتابه مقدمة ف تاريخ العلم : 
وآخر أفق الحيوان متصل باول افق .الانسان فلم ببق بينه 
وبين فكرة الانسان الأسمى التى قال بها « نیتشه » إلا 
خطوة واحدة ۰ لمعل روح العصر الذى عاش فيه كانت 
السبب الجوهرى ف الا يخطوها ٠‏ 


۵ ولقد شغل .العلماء الاوزوبیون, ۰ « بالمسعودى . 
اکثر من غيره ۰ وترجم المستشرق « دی غويه » كتاب 


مكتبة المقلحدین الا سلامية 


التنبیه عام ۱۸۹۶ م ۰ ولخصه ۰ ونشره ه سلفستر دی 
ساسى » ۰ وکتب عنه « مياد » المؤرخ ۰ و « فردريك » 
دیتریص» الستشرق الالانی,۰..و-تروکلمان» ۰ «ودیدمان» 
و « ك ۰ فيلد »لانچلیزی ۰ و « براون » ف کتاب الطب 
عند العرب ۰ و 7 آکا 0001 با كرو الاسلام ٠‏ 


© واقد وصف | ««دیو[انت ‏ ف بکتابه قصة الحضارة 
العالم العربى 0 أبو ریحان البیرونی الیبرون ۲ مثال 
للمالم السلم فى أرقى مراتبه ۰ كان فیلسوفا موّرخا جغرافیا 
لغويا ۰ ریاضیا فلكيا ۰ شاعرا وعالا طبیعیا والف کتبا 
وابحاثا فى جميع هذه العلوم ۰ ومنژلته ف الثقافة العربية 
منزلة « لينبتز » ٠‏ أو « ليوناردو » من ثقافة اورويا 
الحديثة ٠‏ 


وان المسلمين هم أول من استعمل الورق ٠‏ للاغراض 
الأدبية مصداق ذلك أن الموسوعة البريطانية ترجح أن يكون 
كتاب غريب الحديث اقدم ال مؤلفات المكتوبة على ورق ۰ والتى 
لاتزال موجودة حتى الآن وهو محفوظ بمكتبة جامعة لندن ٠‏ 


© وف مجال الزراعة : فقد ذكر مؤلفو الغرب : ان 

العرب هم الذين نقلوا القطن الى الاندلس وصقلية فاقتبس 

الأوروبيون زراعته منهم ٠‏ وهم الذين آخذوا عن الصینیین 

زراعة قصب السكر ٠‏ واستخراج السكر منه ٠‏ وادخلوهما 
الى عصر وصقلية والاندلس وتناولهما الأوروبيون منهم ٠‏ 
۹۱ 


http://www.al-maktabeh.com 


رمثل ذلك يقال ف الیازنج واللیمون الحلو ۰ والحامض ۰ 
والشمش والبطیخ ۰ وعدد كبير من العقاقیر الطبية ٠‏ 


و واشتهر کتاب الفه العرب ۰ کتاب - الفلاحة 
الاتدلسية ٠‏ « لابن العوام الاشبیلی » ۰ وقد بقل هذا الکتاب 
ف القرن الاضی الى الاسبانية والفرنسية ۰ وقد قال عن 
قيمة کتابه ٠,‏ انطوان ياسيى » فى تقرير له قدمه سنة م 
الى الجفهعية الزراعية القديمة التى تمارس ف الاندلس 
فحسب بل له قيمة ثانية هى الكشف عن ملاحظات المسلمين 
ف الطبيعة والكيمياء ٠‏ وبالاختصار ۰ أن هذه الموسوءعة 
الزراعية التى تفرد بها القرن الثانى عشر الميلادى موسوعة 
تامة ٠‏ 


و بقول شعاد ٩‏ حون دراين » : انهم اول عن نظم 
ممارستها بقوانین وانهم لم دق یقتصروا على العناية بالزروعات 
بادخالهم الى اسبانیا اتواعاشتی من النباتات وانما اعتنوا 
عناية فائقة بتربية القطعان ۰ وخاصة الاغنام والخیل ٠‏ 
وان آوروبا تدین لهم بادخال النتجات الکبری وتقریبا جمیم 
انواع الفواکه المتازة بالاضافة الى الزروعات الأاصفر شانا 
مثل السبانع. والکرات ٠‏ 

© ويقول الاستاذ « جوستاف لوبون.» : أنه لا يوجد 
ف أسيائيا المعاصرة الیرم غير ما اتمه العرب فيها من وسائل 
الرى ۰ وانهم زرعوا فى سهول الاندلس الخصبة ما ادخلوا 
من مزروعات مثل قصب النس کر ٠‏ والتوت ۰ والازز ٠‏ 


مشتبة المكنكين الإملاحية 


رالقطن ۰۰ الخ ۰۰ وان آسبانیا اصسبمت تحت نظام 
زراعتهم العلمى حديقة غناء فسيحة 8 ویقول : 


أنهم شقوا فى صقلية ترعا للرى ماتزال باقية حتی اليوم 
وادخلوا. على الاخص استعمال القنوات الائية التى كانت 
مجهولة قبلهم ٠‏ 

۾ كما يقول ٠‏ ديورانت » : ان كتاب الفلاحة ٠ ٠‏ لابن 
العوام الأشبيلى.» ٠‏ كان أكمل بحث فى علم الزراعة الف فى 
القرون الوسطى برمتها ٠‏ 


e‏ وقال « ديلامير » فى تاريخ علم الهيئة ٠‏ اذا عددت 
فى اليونانيين اثنين أو ثلاثة من الراضدین أمكنك ان تعد فى 
العرب عددا كبير غير محصسور 0 وأما ف الكيمياء فلا 
يمكنك أن تعد مجربا واحد عند اليونانيين ٠‏ ولكنك تعد عن 
المجربين مثتین عند العرب ٠‏ ولهذا عدت الكيمياء الحقيقية 
من اكتشاف العرب دون سواهم ٠‏ وقد كانوا يعدون الهندسة 
والفنون والرياضة من الآلات النطقية یس‌تعملونها فى 
الاستدلال على القضايا النظرية وهی من أصدق الادلة فى 
الايصال الى المجهولات كما هو معروف ٠‏ والعرب هم اول 

' من استعمل الساعات الدقاقة للدلالة على اقسام الزمن ٠‏ 
وهم أول من اتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض. 
- ۰ وقد اكتشفوا قوانين لثقل الأجسام جامدها ومائعها 
حتی وضعرا لها جداول ف غاية الدقة والصحة كما وضعوا 
جداول للارصاد الفلكية , وكانت تلك الجداول معروفة 


مره اه همه http://www‏ 


يطلع علیها الناظرون ف سمرقند وبغداد وقرطبة ۰ حتی لقد 
وصلوا بتلك القوانین الى ما یقرب من اکتشاف الجاذبية ٠‏ 


و وف مجال الفنون ۰ یقول الأستاذ « مارقن برجز » : 
ان النقش القلیل البروز و التوریق الاراسك الذی اطلق على 
التماذج الالوقة لهذا النقش الذی استعمل ف انجلترا ابتداء 
من عصر اللكة « اليزايث » ٠‏ وبعد ذلك يدل على ان 
الأوروبيين انما يدينون فى هذا الميدان بشیء لعرب القرون 
الوسطى ٠‏ كما قلد الغربيون الكتابة الكوفية ۰ وغير ذلك 
مما لايتسع المجال لحصره غير ماعرفت أوروبا عن طريق 
العرب الرایا الزجاجية ذات الغشاء العدنی - وعرفوا 
أيضا طريقة تجليد وتذهيب الكتب التى لاتزال تستعمل حتى 
الآن وادخل السلمون ایضا السجاد الى اوروبا ٠‏ فكانوا 
موّسسی صناعة السجاد فى اوبنسون بجنوبى فرنسا تلك 
الصناعة التى اشتهرت من بعدهم فى جميع انحاء العالم ٠‏ 


والجماعات من صفات 2 معاشها ۰ واعیادها ومواسمها 
ومباهجها وعاداتها وملابسها ۰ وکانوا اول من كتب فى علم 
الاجتماع ٠‏ 


© ويعتبر « عبد الرحمن بن خلدون » آب علم الاجتماع 
بفضل ما كتبه ق هذا الاب : 


و یقول الأستان « ارتولد توینبی 6 5 ان » ابن خلدون 0 
مختبة المتدین الإسامية 


وضم ف مقدمة تاريخ فلسفة التاريخ ٠‏ لا شك فى آنها اعظم 
عئل من نوعه ابتكره عقل فى ای زمان أو مكان ٠‏ 


© ويقول الأستاذ ٠‏ فليت » : ان الأدب العربى قد توج 
فى علم التاریخ ٠‏ أو بالحری فلسقة باسمه هو المع الاسماء 
فلا العالم القديم ۰ ولا الم النصرانية فى القرون الوسطى 
يمكن أن تتيه بما يقرب من الغيبة ٠‏ 


ثم يقول : ان «افلاطون » ري «"رسطو » ۰ «وأو غسطین» 
٠٠‏ ليسو! عن أنداد « ابن خلدون » ٠‏ أما الآخرون فلا 
پستحقون أن نذكر اسماءهم الى جانب أسمه ٠‏ 


© ويقول الاستان « جورج سارتون » : أن « ابن 
أخلدون » يعتبر رائدا ٠‏ « لاوروالد شبلنجر » ( ۱۸۸۰ - 
۲ ۰ واته سمى « يابى أو أحد آباء فلسفة التاريخ 
,كما لقب بابی علم الاجتمام ۰۰ وکان الغربیون یزعمون ان 
اول کتاب یستحق التسمية باسم قلسفة هو الکتاب السمی 
ب العلم الجدید - لؤلفه الایطالی « فيكو » ۰ ولکنهم عرقوا 
بعد ذلك ۰ ان مقدمة « ابن خلدون » اولی بهذا الاسم عن 
کتاب العلم الجديد لأنها كتبت قبله بمدة تناهز ثلاثة قرون 
أرنصف قرن فضلا عن انها تتم عن تظريات أدق وأعمق 
من نظريات « فيكو » وتدل على عقل اقرب الى العقل العلمى 
الحديث ٠‏ 


جرمع .اع ط هاده و سمو :مقاط 


الى العالم الفرنسى « أوجست كوتت » * ولكنهم عندما 
اطلعوا على ترجمة القدمة « لابن خلدون » أدركوا أنه اولی 
بلقب مؤسس علم الاجتماع من كونت ۰ لانه کان قد سبقه 
فى هذا المضمار بمدة لا تقل عن آربعة قرون ونصف قرن 
ذلك فضلا عن أن نظرته فى الحياة الاجتماعية ونواميسها ٠‏ 
كانت اکثر تمشيا عع التفكير العلمى المديث ف عدة 
ميادين ٠‏ 


© ولقد قال « غومبلوفيتش » الذى يعد من آباء علم 
الاجتماع فى المانيا : ان « ابن خلدون » یمکن أن يعد مفكرا 
عصريا بكل معتى الكلمة من وجوه عدة : أنه درس الحوادث 
الاجتماعية بعقل هادیء رزین ٠‏ وابدی آراء عميقة جدا 
قبل « فيكو » لا قبل « کونت » وحسب ۰ وق الحقيقة : ان 
ما كتيده ادن خلدون + فا عیه ن اليوم ها 
الاجتماع ٠‏ 


و وقال « استفانو کولوزیو الايطالى » : ليس لأحد أن 
ينكر أن « ابن خلدون » كشف عن حقائق كثيرة فى علم 
الاجتماع انه سبق « مکیافیللی » و «فپکو» 9 و «مونتسکیوه 
الى وضع علم جديد هو النقد التاريخى ۰ ان مبدا الحتمية 
الاجتماعية عما يعود الفخر فى تقريره الى « ابن خلدون € 
قبل رجال الفلسفة الاثباتية ٠‏ وعلماء النفس يقررون : بان 
المؤرخ العربی العظيم كشف ميادىء العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية السياسى قبل كثير من علماء الاقتصاد 
المعروفين ف العالم ٠‏ واذا كانت نظريات « ايبن خلدون » فى 


مكتبة اللشتدين الإملاهية 


اة الجتمع تضعه ف طليعة فلاسفة التاریخ ۰ فان ما 
یعزونه من شان كبير الى دور العمل والاجر واللكية تچعله 
اماما لاقتصادیی هذا العصر ٠‏ 


وقال « روبرت فیلینت » الانجلیزی : من جهة علم 
الاجتماع اى فلسفة التاریخ یتجلی الادب العربی باسم من 
المع الاستماء هو اسم « ابن خلدون » ۰ حتی یقول : 


. واثنا اذا نظرنا الى « ابن خلدون » حورخا فقط ۰ وجدنا 
من پفوقه من کتاب العرب انفسهم ۰ وأما اذا نظرنا اليه 
واضم نظریات ف التاريخ فانه منقطم النظیر ف کل زمان 
ومکان حتی ظهور د فیکو » بعده باکثر من ثلاثمائة عام ٠‏ 
ولیس « افلاطون » ولا ه ارسطو » ولا القدیس « آوغسطین » 
یانداد له ۰ آما البقية فلا یستحقون حتی الذکر بجانبه ٠‏ 
ان اول کاتپ بحث ف التاریخ کموخبوع علم خا هو 
« ابن خلدون » ۷ 


e‏ وقال « ارنولد توبنیی » وهو من آشهر الورخین 
كتيها لتاريخه العام قد "درك وأنشا فلسفة للتاريخ وهو بلا 
شك اعظم عمل من نوعه خلفه ای عقل ف ای زمان ومکان ٠‏ 


© وقال « ناتاینل شمیت » وهو من أساتذة جامعة 


کوربیل ف امریکا : ان د ابن خلدون » کشف میدان التاریخ 
الحقيقى وطبیعته انه فليسوف مثل « أوجست كونت » 7 


اراء هده وروی اواو 6ا و داو سس دمن 


و « توماس مایکل » ۰ و « هربرت سبنسر » ۰ وهی قد 
تقدم فى علم الاجتماع الى حدود لم یصل الیها « کونت » 
نفسه فى التصف الأول من القرن التاسم عشر ٠‏ والفکرون 
الذين وضعوا سس علم الاجتماع من چدید ۰ لو کانوا 
قد اطلعوا على مقدمة « ابن خلدون » فى حینها ۰ و استعانوا 
بالحقائق التی كان قد کشفها والطرائق التی آوجدها . ذلك 
العبقرى قبلهم بمدة طويلة لاستطاعوا أن یتقدموا بهذا العلم 
الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا به فعلا ٠‏ 


وقد درس المستشرقون مذهبه وترجموا هقدمة كتايه 
الى آکش اللغات الأوربية كما ترجموا تاريخه وسيرته ٠‏ 
وقد قرر الأستان « فلنت » فى کتابه تاريخ فلسفة التاريخ 
الصادر عام ۱۸۹۳ م ۰ ان أكثر مذاهب التاریخ الحديثة 
عا م 171 5 


و كما قرر « توينبى » ف کتابه دراسة ف التاریخ ب 
الجزء الثالث : ان » ابن خلدون « ينسج واحدهة فى تاريخ 
الفكر لا يدانيه مفکر من الذين سبقوه والذين ظهرى! بعده ٠‏ 


و اعا عن الأدب العربی ٠‏ يقول « لوبون » : ولقد كان 
والادبية والخلقية ٠‏ اها قصة الأدب العربى الشعبى ورواد 
البحث فيه يحتاج الى مجلدات ض خمة وعديدة لسسرد 
تفاصیلپا وتاریخها الحافل الملوء بالمواد الغزيرة والنادرة 


مستبة افشتدين الإملاهية 


والتشمية ۰ حتی لقد سبفنا الى العذاية بتراثنا الشعبی 
والاهتمام به الستشرقون خاصة الفرنسیین والالان منهم ۰ 
قاهتموا ببحث هذا التراث فى معارضه القتصصية والنثرية 
والشعرية ' 


وابحاثهم عن الف ليلة وليلة ۰ وعن قصص ١‏ بنى هلال » 
و « سلیم » ۰ وعن العادات والتقاليد الشائعة فى البيئات 
العربية الاسلامية وعن الحواديت والاغانی الزائفة بين 
الجماهير الشمبية ٠‏ وعندى ان هذه العناية من اولئك 
المستشرقين لم تكن لوجه العلم وحده ۰ وانما كانت كذلك 
تجاوبا مع الاتجاه الاستعمارى الأوروبى لاستفلال شعوب 
الشرق العربی ۰ والاستیلاه على ما فيه من مقومات 
وطاقات 8 

و والاستاذ « جوستاف لويون » یقول : لم يكن تاثیر 
آدان. العرب ف الساسين قرا * فقد استوجاها کین من 
شعراء العرب وکتابهم ۰ فکان سحرة مصر وعجائب 
الشرق ۰ وغود فراوتانکرید وغیرهما موضوع قصص 
الشمراء التجولین الذین کانوا ینشدونه بين قصر وقصر ۰ 

وهو يشير على قول الاستاذ « جوستاف جرینیاوم » : 
ان اول شاعر اکویتانی هو الکونت « جیوم دی بواتییه » 
الذی دخل الى الشرقف غزوة صليبية ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ م 
قد تاش شعره من تلك السفرة ۰ ذلك انه بعد عودته من 


كتوم 6 قاط ودود مما 


البلاد القدسة ۰ #صبح ایقاع آغانیه وهیکلها العام يذكران 
بالوشح الاندلسی ٠‏ 
© ویفسر السیر « جيب » سبپ تهالك الأوروبيين على 
هذا الأدب بان الحضارة الأوروبية ف القرون الوسطی 
كانت قد برمت بالنظم الاكليروسية الضيقة ولم يستطع 
الأوروبيون ان يشبعوا رغباتهم فى الأدب اللاتيتى المحدود 
فاضطرو! الى الالتجاء للعالم الاسلامى الذى كان عشهورا 
حتى الآن عندهم بالتفوق الحربى فحسب: ٠‏ ففوچئوا بان 
المسلمين کانوا یبزونهم فى ميدان الفكر أيضا ۰ وبذلك 
تاصلت جذور الآداب العربية فى أوروبا الحديثة ٠‏ وشاركت 
ف الطفرة التى عمت فيها فى عصر النهضةر۱) ٠‏ 
© ويقول الدكتور « جولاجر مانوس » المستشرق 
الهنفارى(؟) عن « ابن الرومى » : انه شاعر من أصمل 
اغريقي عاش ف بغداد خلال القرن التاسع الميلادى ۰ وقد 
عانى كثيرا من التجاهل ٠‏ واغماط الحق مما لا يستاهله 
رجل عظيم مثله فحتى ف الشرق العربى لم تنشر من مؤلفاته 


© ويقول الممستشرق : ٠ه‏ دراير » الامريكى ق کتابه 
المنازعة بين العلم والدين : 

(۱) مجلة الرسالة المدد ۱۰۲ . 

(؟) من مجلة الشمبان الملمين العدد ب ۲ = . 


مختبة ألممتدين الإسلاهية 


لقد كان تفوق العرب ف العلوم ناشثئا من الأسلوب الذی 
نرخوه ف مباحشهم ۰ ثم قال : هذا الأسلوب هو الذی 
ارچب لهم الترقی الباهر ق الهندسة وحساب الثلثات 
واکتشاف علم الجبر ۰ ودعاهم لاستعمال الارقام الهندية ٠‏ 
وهكذا قان الحضارة الاسلامية لا تدانیها حضارة ۰ وقد 
سجل التاریخ آیاتها باعزاز كما شهد بها النصفون من 
فلاسفة العالم ومؤرخيه ۰ 

© وقالت الدكتورة « سیجرید هونکت ف کنابها شمس 
الله على الغرب : ان اوروبا تدين للعرب ۰ وللحضبارة 
العربية ۰ وان الدین الذى فى عنق اوريا وساثر القارات 
للعرب کبیر جدا ۰ وان هذه الطفرة العلمية التی"نهض بها 
ابثاء الصمراء من العدم من اعجب النیضات العلمية 
الحقيقية فى تاريخ العقل البشرى ٠‏ 

e‏ وقال الاستاذ « كارتيسكى » : أن الخدمات التى 
اداها العرب للعلوم لم تكن مقدرة حق قدرها من المؤرخين 
وان الأبحاث الحديثة قد دلت على عظيم ديننا لعلماء 
السلمین الذين نشروا! العلم بینما كانت أورويا فى ظلمات 
القرون الوسطی ٠‏ 

۾ وحسبنا ایضا ان نقر! فقرات من کتاب حضارة 
المرب للعلامة الفرنسی « جوستاف لوبون » : والذی یقول 
فيه ما يملا انقسنا اعجابا واکبارا لاجدادنا السباقین النین 
نشروا ف الخافقین ضیاء العلم ۰ فاحالوا ظلام الجهل الذى 


make‏ ا 


كان مخيما على العالم يأسره 9 نورا سماطها وطاردوه حتی 
استسلم مدحورا 5 وهما قاله : 


ان العرب فتحوا فارس : والشام فص‌ادقوا بهما 
خزاتن العلوم اليونانية فبادروا بترجمة ما كان منها 
بالسريانية الى العربية ۰ ثم نقلوا يعد ذلك الى لغتهم مابقی 
من غير ترجمة ۰ وظلت العلوم والعارف تسیر قدها ۰ ولم 
یکتنفوا بذلك بل تعلم فریق منهم اللغة اليونانية لینهلوا من 
النسابم العلمية الأصيلة اذ ذاك كما تعلموا اللاتينية 
والقشتالية حين دخلوا بلاد الأسبان ونشروا بها علومهم ٠‏ 


© وهنا قول الستشرق « هير شفیلد » : ولیس للقرآن 
مثیل ف قوة اقناعه وبلاغته ۰ وترکیبه والیه یرجم الفضل 
فى ازدهار العلوم بكاقة نواحیها ۰۰ ثم قال : ان الدین 
الاسلامی مخالف لهذه الابراج التشامخة التی تسقط من 
ضربة واحدة لأن فيه قوة ۰ وصلابة ومتانة ۰ تجعله قادرا 
على القاومه قدرة تاهة ٠‏ 


© والدكتورة « سيجريد هونكة » الألمانية تقول : 

يبدى ان الاوان حان بالنسبة للفرپ کی يتحدث بكل 
صدق واخلاص عن العرب ٠‏ هذا الشعب الذى آثر بكل عمق 
جععاء بالشیء الكثير 5 


مكتبة امین الإسامية 


۾ واثبت « اماری » الس‌تشرق الصقلی( : ان 
صقلية مدينة للعرب بحض‌ارتها ۰ كما ان ایطالیا مدينة 
اصقلية باقتباس معالم الحضارة الغربية وقد ادی هذا الى 
ايتكار الشعر الوطنی ۰ بمعنی انه منذ قلد البلاط الصقلی 
الاسلامی ۰۰ بدات الءناية بقرض الشعر تلك العناية التی 
كانت السبب ف نهوض الشعر الایطالی ٠‏ 


۾ وقال « رینالدی » : لمم يساعد العرب فقط على 
انهاض الشعر الصقلی والايطالى ۰ بل أمدوا قصصنا 
پشکلها ومادتها ٠‏ 

ويتصدى العلامة الاسبانی « منند ذبیدال » ۰ لییان 
تاشير الزجل العربی على الشعر البروفنسی فيقول : ان اول 
شاعر بروننسی شعبی نعلمه هو « چیلرمز » التأسع دون 
أوكتافيا ٠‏ هكذا بل اول شاعر نعرفه فى لفات الغرب 
جميعا ٠‏ وله خمس قطع الفت ف الغالب بعد عام ۱۱۰۴ 
وتجری على نحو الزجل الاندلسى ۰ وفعل مثله الشاعر 
« سرکمون » ۰ و « مرکبرو » فى النصف الأول من القرن 
الثانی عشر ۰ 


© وقال « سیدیو » : كان خیال الشعراء یتجلی ف 


(۱) فى کتاب قرطبه صفحة ۱۱۱ ۰ 


جمه.طوداه)) ال اد سجن 


خیامهم لیسمعوا بعض الأقاصيص العجيية التی تتخللها 
الوسیقی والفناء ٠‏ 


© وقول د لوبرن » : ولقد كان اثر حضارة السلمین 
فى الغرب قويا فى النواحى العلمية والادبية والخلقية ٠‏ اما 
قصة الآدب العريى الشعبى ورواد البحث فتحتاج الى 
مجلدات ضخمة وعديدة کسرد تفاصيلها وتاريخها الحافل 
الملوء بالواد الغزيرة ٠‏ والنادرة والمتشعبة حتى لقد سبقنا 
الى العناية بتراثنا الشعبى والاهتمام به ٠‏ المستشرقون 
خاصة الفرنسيين والألمان منهم ٠‏ فاهتموا ببحث هذا التراث 
ف میادینه القصصية والنثرية والشعرية ٠‏ 


فرانس » بفضل الحرب الاسلامية التى لم تكن تبغى الا نشر 
الحضارة العربية امام البربرية الافرنجية ٠‏ 

ويقصد الكاتب بذلك اليوم التاريخى المشئوم ذلك اليوم 
الذى استطاع فيه جيش د شارلمان » يقيادة « شارل مازثل » 
ان يتصدى للجيش العربی الذى انطلق يعد فتح اسبانيا نحو 
أوروبا وتوجه الى منطقة وسط فرنسا عند مدينة بواتييه ٠‏ 
وقد هزم الجيش العرب فى هذه الموقعة ٠‏ ثم تراجع الى 
حيث قواعده فى اسبانيا مكتفيا بفتحها ونشر الاسلام بين 
ربوعها دون الدول الأوروبية الآخرى ٠‏ 


ولولا «ذه .الواقعة فى رای « اناتول فرانس » لقدر 


متبة دين الإملاحية 


للحضارة العربية الاسلامية ۰ ان تمتد لتشمل بلدان آرروبا 
ولتغیر بالتالی وجه التاریخ ولکن لله حكمة ف ذلك ˆ 


و واعترف « هنرى دی شامبون » مدير دیفویارلتتر 
الفرنسية بالآثار التی عادت على اوروبا نتيجة لتوقف المد 
الاسلامی ف آوروبا بعد معركة بواتبیه عام ۷۳۲ م فى قوله : 
لولا انثتصار جيش « شارل مارتل » الهمجی على تقدم 
السلمین ف فرتسا لما وقفت ف ظلمات القرون الوسطی ولا 
اصیبت بفظائعها ۰ ولا کابدت الذابح الأهلية الناشئة عن 
التعصب الدینی والذهبی ۰ ولولا ذلك الانتصار البربری 
على السلمین لنجت اسبانیا من وصمة محاکم التفتیش ٠‏ 
ولولا ذلك لا تآخر سير الدنية ثمانية قرون ۰ ونحن مدیتون 
للمسلمین بکل محامد حضارتنا ف العلم والفن والصناعة 
مع اننا نزعم الیوم ان لنا حق السيطرة على جميع الشعوب 
العريقة فى الفضائل ٠‏ وحسبها انها كانت مثال الهمجية وانه 
لكذب وافتراء ما ندعيه من أن الزمان قد اختلف وانهم 
صاروا يمثلون اليوم ما كنا نمثله نحن فيما حضى ٠‏ 


© ومثل هذا ها ردده «:كلور فارير » حين اعترف يانه 
قد اناخت على الاتسانية يعد السبعمائة للميلاد كارثة لعلها 
أسنا ما شهدته القرون الوسطى تحبط من جرائها العالم 
الغربی سسبعة ترون ای ثمانية ۵ الهمبية قبل ان تظهسر 
النهضة ٠‏ وهذه الكارثة هى ذلك النصر الهائل الذى 
احرزته ق بدلیته چماعات الهرکاس الترحشین یقودها 


۱۰ 
مهو طق اه نماض 


« شارل مارتل » على فرق العرب والبربر ۰ ف مثل هذا 
اليوم الشئوم تقهقرت الحضارة شمانمائة سنة وحسب الرء 
ان یذکر ما كان يمكن آن تصل اليه فرنسا لو ان الاسلام 
النشیط الحکیم الحاذق الرصین التسامح ۰ أن الاسلام هو 
کل هذا استطاع أن ينقزع وطننا فرنسا من فظائع لا نجد لها 
مثیلا 

© ويقول « جوستاف لوبون » ف کتابه حضارة العرب : 
كلما تعمق الرء فى دراسته الدنية العربية تجلت له امور 
جديدة ۰ واتسععت امامه الآفاق ۰ وثبت له ان القرون 
الوسطی لم تعرف الامم القديمة الا بواسطة العرب ۰ وانهم 
الذين مدنوا آوروبا ف المادة والعقل والخلق ۰ ومتی درس 
الرء هأ عمل العرپ وما کشفوه ف العلم یثبت له أنه ما من 
امة انتجت مثل ما انتجوه ف هذه الدة القصيرة التی کتب 
للكهم قضای‌ها ۰ واذا نظر الرء ف صنائعهم ونقوش‌هم 
لا یسعه الا الاعتراف بانه كانت لهم مسيرة خاصة لم تبلغها 
امة ۰ 


مما سيق تبين أن الاسلام دين حضارة ۰ ام تقم لغیره 
حضارة خاصة به ۰ وقد اضقى على كل البلاد التى شملها 
لونا مشتركا من الفكر الدينى والعلاقات الانسانئية 
والاجتماعية ٠‏ كما أن المسلمين أخذوا من الحضارات . 
السايقة ٠‏ وتفاعلت حضارة الاسلام مع الحضارات العالمية 
الاخری ۰ وهذا هو ناموس الحياة فكانت حضارة متكاملة 
۰ وستبقی من أجل الانسانية مدی الحياة ۰ 


مشتبة الففتدين الإساهية 


e‏ وهذا استاذ آخر هو« كويلر يونج » أستاذ هأدة 
العلاقات الأجنبية فى جامعة برنستون ۰ ورئيس قسم اللقات 
الشرقية فيها ۰ يقول بعد أن ذكر بعض ماثر الاسلام على 
حضارة الفرب : من كل عاسدق نقصد التذكير بهذا الدين 
البالغ الثقاف والعلمى الكبير الذى ندين به للاسلام منذ ان 
كنا نحن المسيحيين فى خلال اکثر من آلف سنة نسافن الى 
العواصم الاسلامية ٠‏ والى الاساتذة المسلمين ندرس عليهم 
الفنون والعلوم والفلسفة ٠‏ وف جملة ذلك التراث الأوروبى 
الكلاسيكى الذى قام به الاسلام وصانه بكل امانة واخلاص 
حتی استطاعت اوروبا مرة آخرى أن تتفهمه وترعاه ۰ كل 
هذا يجب أن یناسب الروح التی نتجه بها نحن السیحیین " 
وعلی الاخص رجال الكتيسة السيحية نحو الاسلام نحمل 
اليه هدایانا الفقافية والروحية فلنذهب اليه اذن فى احساس 
بالمساواة لکی نؤدى اليه ما علینا من فروض ٠‏ 


وان کل الشواهد تؤكد ان العلم الفربی مدین بوجوده 
الى الثقافة العربية الاس‌لامية ۰ كما ان النهج العلمی 
الحدیث القائم علی‌البحث واللاحظة والذی اخة به علماء 
اررویا ۰ انما كان نتاج اتصال العلماء الأوروبیین بالعالم 
الاسلامی عن طریق دولة العرب فى الاندلس ٠‏ 

ولن نتجاوز العدل ولا الحق اذا نحن وافیناه قروضه 
مضافا الیها الارباح ۰ ولکننا سنکون من اتباع السیح حقا 
اذا نحن تناسینا شروط تبادل التفعة واذا نحن اعطینا 
السلمین فى حب واعتراف بالفضل والجمیل ٠‏ 


ماقم وطق ۳ 


ي وهذا واحد من الستشرقین الالان اسمه « أرنست 
هرتزفلد » انصرف اهتمامه الى میدان بعید عن الأدب 
واللغات الشرقية ۰ وقضی القسم الأوفر من حیاته بين 
السلمین ۰ ولد سنة 1۷۸۹م ۰ وتعلم حتی أصبح مهندسا 
عماریا ۰ والتحق عام ۱۹۰۳ م ببعثة تنقیب مسافرة الى 
آشور كان بين اعضائها « نور اندریا ۰ الذى الف قيما بعد 
"صدق وأفضل کتاب عن سيرة النبی ( ص ) ۰ وكان اهتمامه 
بالاسلام والتاريخ الاسلامى حافزا « لهر تزفلد » الى 
الامتمام ایضا ٠‏ 


وقد اسلم کثیر من کبار رجال الالان امثال : « فون 
ليرس » الذى أصبح « عمر أمين » ۰ والذى يقول : اننى 
اليوم اعرف انه من وجهة النظر العلمية ومن جهة نظر 
الأديان القارنة يعتبر الاسلام اصدق تنزيل عن رب الكون 
وانه مفتوح امام كل المتقين والمخلصين على الأرض دون 
ان يكون هتاك شعب مختار وبدون جشع مادى أو كنائس 
ذات طموح ٠‏ ولذلك سابذل جهدى لنشر الاسلام المنقذ 
الوحيد للبشرية التى تقاسى فى عصر الذرة ٠‏ 
هي والأستان « هاملتون جب » من المستشرقين 
. العاصرین الذی صدر له كتاب دراسات فى حضارة الاسلام 
۰خیرا وهو يعد آحد الذين یعتبرون بحق حجة ف ميادين 
الحضارة الاسلامية ۰ والجمیم متفقون على أنه لا یصدر 
عن هوى ۰ أى تعصب ۰ ذلك لانه فى کل ما یکتب یبحث عن 
الحق ۰ ویحاول الوصول الى عالم هذا الحق ٠‏ 
مغنبة )لكين الإسلامية 


والکتاب يبدا باعطاء تفسیر للتاريخ الاسلامی ٠‏ فيذهب 
الى ان الاسلام فى كافة المناطق التی استقر بها قد تميز بطابم 
خاص يه وهذا الطابع الخاص يمكن أن يظهر بسهولة نحو 
كل تلك الناطق ۰ فهو قد اقام بسسرعة تكاد تعز على 
التصدیق ف اقل من قس امبراطورية ضشمة فق غربی آسیا 
۰ وشواطیء البمر التوسط الجتوبية والغربية ۰ وهو بعد 
أن اقام نظاما سیاسیا فى الأماکن التی دخلها سارع باقامة 
نظام ثقاف دینی مشترك یقوم على مفهومه العالی الشامل ۰ 
ومن هتا كان عليه ان یواجه الفهوم العالی للمسيحية ۰ 
وان یحطم ف الوقت نفسه الزرادشتية والدیانات الثنوية ٠‏ 
كما كان عليه أن يقيم ستارا فى وجه انتشار البوذية ۰۰ 
وقد نجح الاسلام فى هذا ۰ كما نجع بالتدريج فى ايجاد اكبر 
درجة ممكنة من الوحدة الدينية والاجتماعية والثقافية فى 
العالم الاسلامی ٠‏ وقد ساعده على هذا انه اكد المبادىء 
الاخلاقية التى تعتبر تراثا مشتركا بين ديانات التوحيد ٠‏ 
وانه احترم جومر الانسانية ٠‏ فلم يفضل انسانا على اتسان 
۰ وق الوقت نفسه لم يقهر الأخذ بين الدیانات الاخری ٠‏ 
ولم يعرقل خا + 


وهو يرى ان قیام الخلافة الأموية عام 55١‏ م كان 
ثمرة للتسوية التى تمت بين المطالبين بمثل اسلامى اعلی ٠‏ 
وولاء مشترك للتراث وبين مفهوم المكيين الذى لم يخرج 
عن كونه عفهوما دنيوى الصبغة ٠‏ ثم كان آهم ما واجه 
الأمريين هى عملية التنسيق بين البناء الاجتماعى لهيكل 
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الدولة وبين الاقتصاد الزراعی ف الولایات الفتوحة ۰ ثم 
تحقیق عملية التنسیق هذه ف اطار البادیء الخلقية فى 
الاسلام ۰ وقد نجح التدیتون بالاتحاد مع الأمويين فى اسقاط 
تلك البادیء التشددة التی نادی بها الفالون من الخوارح 
والشيعة ثم جاء العباسیون ۰ بعد أن كبر حجم الأمة ٠‏ وهع 
انهم اعتمدوا على التدینین اي بعبارة أخرى على اهل السنة 
٠٠لا‏ 1ن هؤلاء لم یقدموا حلولا یمکن أن تخدم المناطق 
الشاسعة ۰ ومن هنا ققد اعتنق العارضون لها مذاهب 
جديدة يدعو بعضها الى الفصل بين الس لطة الدينية 
والسياسة ٠‏ او وضع الواحدة فى وجه الاخری اذا لزم 
الأمر ِ 


ثم كبر حجم الخلاف حينما حاول الامون وخلفاژه 
اقرار البادیء ذات الصبغة اليونانية ٠‏ على ان الذى يذكر 
فى هذه الفترة ان الاسلام كان أكبر من أن يرتبط بای نظام 
سياسى وافد ٠‏ وان تعاليمه كانت من المرونة والحيوية 
بحيث اتسعت للمفاهيم الجديدة وقد سارح المثقفون باعطاه 
حلول جديدة للمشكلات الجديدة ٠‏ 


مختبة اللطندين الإسلامية 


و يقول الاستان « هاملتون جب » ف کتابه دراسات 
ف حضارة الاسلام ۰ ویحلل النزعات الدينية عند السلمین 
ف فصل یعتبر من "هم فصول الکتاب ۰ اذ یقبل الى الصادر 
التی اس‌تمدوا منها فکرهم والعلاقة بين الفیب والعالم 
النظور ۰ وهو يصل الى أن تضیف مصادر الفکر الاسلامی 
الدینی الى الفئات الاتية : 


۱ - الو اقف والعتقد ات البدائية التی ظلت حية ف الأمة 
الاسلامية ٠‏ 


۲ تعالیم القرآن واثره مشفوعین بالسنة النبوية ٠‏ 


۳ - قيام علماء الکلام ورجال الدين بتنظیم العتقد 
الاسلامی والاخلاق الاسلامية على اصول منهجية ٠‏ 


ء - تاثير الطرق الصوفية ٠‏ 


وهو من أجل هذا يتعرض للاساس الروحی ٠‏ 
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والترجمون‌یختارون کلمةالتسمی فى مقابل صونصنده _ 
لأنها تعنی البد! القائل بوجود الأرواح ف الظاهر الطبيعية - 


كما يتعسرض للرسول ( ص ) وللقرآن الكريم ٠‏ 
وللشريعة الغراء ۰ وعلم الكلام والتصوف ٠‏ وهو ف كل منها 
ياتى بزاوية جديدة ٠‏ اما القسم الثالث ٠‏ والخاص 
يدراساتق الأدب العربی فان ما فيها لا يعتبر جدیدا تماما 
على القارىء العربی ٠‏ 


والذى لاش ه فيه انه ليس من الطلوب ان ينظر بها 
المسلم ذلك لأن للمستشرق معتقداته ومنهجه ۰ وطريقته 
الخاصة ف النظر للاشیاء ٠‏ المهم أن يكون المؤلف صادقا 
هع منهجه العلمى ۰ ونظرته الخاصة به ٠‏ والمؤلف قد 
احتاط لنفسه ٠‏ وللنظرة العلمية حين قال فى التصوير الذى 
قدم به النسخة الانجليزية : 


الشىء ما ف المعلوهات الواقعية من دقة وتعقيد ٠‏ ولذا كانت 
التعليمات ولكن من الضرورى ان نؤكد للقارىء يان وراء 
للمصادر الأصلية 2 

۵ دالدکتور «١‏ مارتن لینجر » استاذ اللقة الانجليزية 
بالجامعة الصرية سابقا ۰ والشرف على اکبر مکتبة فى 


مشتبة امین ال ملامية 


العسالم ۰ مكتبة التحف البریطانی بلندن ۰ والذی درس 
التصوف الاسلامی فاستهواه بما فيه من عمق ومعرفة ومن 
هدی ونور وأقبل عليه وبذوقه وقلبه ۰ وعقله پنشده عنده 
الطریق و اليقین ٠‏ 

وعلی العراج الصوق وصل الدکتور « لینجر » الى 
الله ۰ فاجتباه سبحانه وهداه الى الاسلام ومن ثم أصبح 
الدکتور « لینچر » الیریطانی الدکتور «آپو بكر سراج الدین» 
العالم الصوف الذی یبشر بالروحانية الاسلامية فى آفاق 
الغرپ ۰ وریوم الشرق ٠‏ داعیا اليشرية كاقة الى .هذا 
الرحیق الختوم والنبع السلسبیل والنوز الالهی البین ۰۰ 
الذی يملك وحده انقان اليشرية هن الجاهلية المادية القی 
الحدت ۰ وتعردت وآخذت تبتعد عن الله وعن هداه ۰ 


© یقول د ابو بكر سراج الدین » : والحق اننی لم اجد 
فى السيحية ولا فى غیرها ما یقارن بالتصوف الاسلامی 
وان هدف الزهبنة ۰ وهدف الطریق الصوق مختلف جدا 
سلوكا ومعرقة ٠‏ وتذوقا 8 وذوقا 5 

ھچ ويقول « ابر بكر سراج الدين » : لقد كتبت فى كتابى 
فصلا عن هذه العقيدة ٠‏ عذهب وحدة الوجود ‏ أردت أن 
اثبت فيه ٠‏ ان الشيخ الأكير « محیی الدين قدس الله » سره 
لم يكن هو الوسس لهذه العقيدة كما يزعم رجال الاستشراق 
بعبارات آخری ۰ 
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وتوجد ایضا ف القرآن الکریم : « اينما تولوا فثم وجه 
الله » ۰ « کل شىء هالك الا وجهه » : ۰ « کل من علبها 
فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام » ٠‏ 


والامام « الغزالی » حجة الاسلام ۰ یثبت هذا الذهب 
ف رسالته - مشكاة الأنوار ۰ قبل نصوص الحکم « لمحيى 
وهذه العقيدة يعبر عنها بصعوبة انها ذوقية لا عقلية ۰ 


ویقول الشيخ الأكبر ایضا : كنت جالسا فى حال الذکر 
فاذا بهاتف یقول لى : قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
و فقال : ثم کرر الهاتف قوله ثلاث مرات فقال « محیی 
الدين » : افهم الأرل وافهم الآخر 5 وافهم الباطن 0 ولا 
آفهم الظاهر ۰۰ لاننی لا أرى الا الأشياء الخلوقة ۰۰ فقال 
الهاتف : لو كان ظاهر! غيره لقلت لك فلا ظاهر سواه ۰ 


زر وف دعاء الرسول الصطفی ( ص ) : انت الظاهر 
ولا فوقك شىء ۰ ومعتی قوق لابد أن یکون لیس عليك غطاء 
۰ ای لا ظاهر سواه ٠‏ 


× وف حدیث الرسول ( ص ) : كان الله ولم يكن «عه 
شىء ۰ وهو الآن على ماهو عليه ٠‏ 
- فهل يوجد من يتكر هذا ؟ ۰۰ اكه الان على ما كان 


عليه ای لا سواه حتى العالم الظاهر لا يتجاسر أن 
مكتبة الممتدين الإملاهية 


ینکز ؟ ۰ وهل یمکن أن نزيد شینا ؟ ۰ وهل يمكن. أن نضیف 
الحق تدل على آن لا حق الا الحق ٠‏ 


وکما تقول : لا اله الا الله ۰ نقول : لا حق الا الحق 
فاذا لا يوجد فى الحقيقة أى شىء غير الله ۰ 


ویقول : الطرق الصوفية ضرورة حيوية للعالم الاسلام 
٠‏ لأنها التطبیق العملی للتصوف ۰ ولاتها تحمل هذا الشمل 
القوى الذى ينير الطريق لرواده والتصوف هو الاحسان 
كما عرقه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام : 


Xx‏ ان تعيد الله کانك تراه .. وكلمة تعبد - تدل على 
هداومة ف العبادة ۰ ای آن تكون عبدا قائما لله فى مقام 
الاحسان ۰۰ وق عصر النبى ر ص ) كانت قلوب الصحابة 
متيرة ينور الثبی فاستغنوا عن الطرق ٠‏ 

وف اعقابهم جاء التابعون يترقرق بیئتهم بقية من هذا 
النور ۰ ثم ابتدا شىء يشبه الطرق زاوله «الحسن البصری» 
كان حوله تلامیذ پرشدهم ویوجهپم ۰ 

تم اقتضت الضرورة ۰ أن یوجد هذا التنظیم الدقیق 
لیتولی الارشاد العام ٠‏ 

والطرق کالذاهب الفقهية ۰ ولکن على مستوی اعلی 
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فاسلام الطرق على مستوی الاحسان ۰ ولايد من آلاشنین 
نها + وكان سا اخند. العلوع تقول الاخ الضواقیه 
هم مجتهدو الاحسان ۰ والائمة الأربعة هم مجتهدو 
الاسلام والاشعرى مجتهد الايمان ٠‏ 


ويحضرتن -يهذه الناسية ان جريدة ف اانجزائر كانت 
تتعؤض. دائما للطرق الصوفیة ۰ وکان العلماء يترددون 
علیها واذكر بیتا جمیلا من قصيدة رائعة فى الرد على هذ, 
الچريدة وهو : 

يا ناطح الجبل العلی لتوهنه 

أشفق على الرآس لا تشفق على الجبل 

الى هذه الطرق ۰۰ واحب أن اقول : ان رجال الفكر كافة 
للتصوف 5 

وقد ظفت بين امن بلاذ انسیا 'وافزيقها' وسكت آثر 
التصوف والطرق ف حياة السلمین ونشاطهم ۰ 

ان الطرق قوة کبری بعيدة الأثر فى حاضر السلمین 
ومستقبلهم 

وحینما كنت فى نیجیریا كنت ارى ابناء الطرق الصوفية 
الأفريقية كنت أرى هذه الظاهرة ٠‏ 

مختبة المشتكدين الإملامية 


وف الشتوداق والقزب اتسلك بان اکر كن 
اتصلت بالقادرية والتيجانية عن طريق الشیغ الفاتح قريب 
الل ۰ ورايت الآمال الكبار التى تملا الصسدور والقلوب 
وللطرق السوقية اكثرفا الخسخغ ف حتاوعة الامت‌کضار 
والقشيز * ت قرغا ق تشر الاننتلام متموعنا ف الهند 
وجاوه والشرق الأقصى وافريقيا ٠‏ 

والتصوف عندى هو وحده القادر على انشاء جيل 
عربی اسلامى ۰ مزود بالعزمات القوية ٠‏ وبالاخلاق 
الفاضلة جيل يتمسك بالعروة الوثقى ۰ وبال مثاليات العليا 
۰ جيل متطهر من مادية الغرب الحادة وانحلاله - 

ويؤسفنى أن اقول أن كثيرا من الشياب فى الشرق 
مايزال رغم تحرر ارضه عستعمرا للغرب فى تفكيره وعواطقه 
واخلاقه ٠‏ 

ويستطيع التصوف اذا تزود به الشباب ان يملا هذا 
الفراغ النفسی وان يطرد من قلب الش باب تراث الغرب 
بالعادة واتمائله < بل ستطيع التسوفة فرق هذا أن من 
يده المنجدة للانسانية كافة لينتشلها من هذه النكسة التى 
تدمر روحه وتهبط بمثله وتبعده عن الله ورسالاته ` 

ان التصوف الاسلامى يمثل الحقيقة الريانية العليا 
التى ترفع الحجپ انه الحل الوحيد لكافة المشاكل القلسفية 
والمذهبية التى تحيل الانسان الى آلة تدمر نفسها وتدمر من 
يحيط بها ۰ 


مفم دافم قمر رك ميس مانا 


اننی آوروبی وقد وجدت خلاص روحی ونجاتها ي 
التصوف ویستطیع کل عربی أن جد ما وجدت اذا وجب 
الدعاةوالهداة وتلك هى رسالة الصوفية ف هذا العصر ٠‏ 


ي ومن شهادة الدكتور « مارتن » تبين لنا اخطاء رجال 
الاستشراق خطا کبیرا فى دعواهم : 

ان التصوف الاسلامى استمد أصوله من الثقافات غير 
الاسلامية ٠‏ 


. فاساس التصوف نجده ف القرآن الكريم ۰ وق 
الأحاديث النبوية وق منهج الرسبول ۰ وف حياة الصحابة 
والقرآن حینما يدعو الى ذکر الله ۰ والی الاستغفار وتطهیر 
الجوارح ۰ وتنقية القلب ورياضة الروح ٠‏ 

والحجاز الیرم لا يوجد فيه اعتکاف ٠‏ لانه لا يوجد فيه 
اعتراف بالتصزف ٠‏ ولا يوجد به ایضا اولیاء لان الولاية 
لا تنبت الا فى البيئة الصوفية ٠‏ 

والمستشرقون يتظاهرون بحب التصوف الاسلامى ٠‏ 
ويسردون ف الحديث عنه ۰ ولكنهم لا يقهمون هذه العقيدة 
ولا يتذوقون هذا المتهج ولو فهموا وتذوقوا لاس لموا 
وتصوفوا ٠‏ 

© « فماسينيون » الذى تخصص كما يقول ف دراسة 
٠‏ الحلاج » يتجاهل كلماته التوحيدية ۰ ليثبت أنه لم يكن 
هموحدا على هذهب وحدة الوجود ۰ 


مشنبة الم ندین الإسافية 


یکتبرن عن التصوف ۰ ولقد عرفنا عن « ماسینیون » أنه 
رجم الى دینه عن طریق التصوف ۰ والتصوف شىء کلی ٠‏ 
و « ماسینیون » کمسیحی لا يمكن آن یفهم التصوف قهما 
حقیقیا ۰ ولهذا نجد اکثر الستشرقین یمیلون الى شىء من 
انکار التصوف وهم لا يشعرون ۰ 

۾ وهذا « نیکلسون » بقول : انه يحب التصوف ۰ 
وهو ينشر رسائل « ابن تيمية » ویعجب بها ۰ 

© والاستان د اربری بکمبردج » یحترم التصوف ككل 
ویلمزه فى کثیر من وسائله ومعارفه ٠‏ 

© ويقول الدکتور « مارتن » : ولقد نشرت بالجلة 
ورددت فيه على دعاوی الستشرقین ۰ 


و رالعلامة الفرنسی ٠‏ رینیه جینو » یقول : الحق أن 
التصوف عربی اسلامی ۰ كما أن القرآن الذی يس تمد 
التصوف اصوله منه مباشرة ۰ عربی اسلامی واذا كان 
التصوف يستمد اصوله من القرآن فمن الطبيعى الا يوجد 
قبل أن یفهم القرآن ویقسر ویتدبر تدبرا تنفجر عنه ينابيع 
ر الحقائق ) ۰ التی هى ف الواقع معناه العمیق ولقد فسر 
القرآن اولا لغویا ۰ ومنطقیا وکلامیا ولکن تفسیره صوفیا 
اقتضی مرور زمن لتامله ف عمق وشمول ۰ واذا كان القرآن 
مصدر الشريعة ۰ والحقيقة معا ۰ فلا يمكن أن یوجد بینهما 


tital Mtb 


تناقض أو اختلاف ما ۰ وکیف یوجد الاختلاف ومصدرهما 
واحد ؟ ‏ وکیف یوجد الاختلاف والحقيقة لا تقوم الا على 
الشريعة ف اساسها وق سندها ٠‏ 

ولابد فى التصوف من شرط جوهری هو التأثیر الروحی 
أو بتعبیر آدق البركة ۰ وهی لا تتأتی الا بواسطة شيخ ٠‏ 
وحن هنا كانت الطرق ۰ ومن هنا كانت السلسلة ۰ وما 
شيخا فيؤثر بدوره فى مريد ای مریدین * 

ونختم هده الكلمة بملاحظة جوهرية تتعلق يطبيعة 
التصوف وهی أن التصوف ليس عملا عمليا ولا بحثا نظریا۰ 
أنه لا يتعلم بواسطة الكتب على الطريقة المدرسية بل ان 
ما كتبه كبار مشايخ الصوفية انقسهم لا يستخدم الا كحافز 
مقو للتأمل 5 والانسان لا يصير بمجرد قراءته متصوفا 0 
على أن ما کتبه کبار الصوفية لا يفهمه الا من كان اهلا 
لقهمه ۰ ولاجل أن يسير الانسان فى طریق التصوف لابد له 
من : 

۱ - اس تعداد فطری خاص لا يغنى عنه اجتهاد أو 
كسب ۰ 

۲ - الانتساپ الى منلسلة صحيحة ۰ اذ أن البركة التی 
تحصل من الانتساب الى الساسلة الصحیمة .هی الشرط 
الأساسی الذی لا یصل الانسان بدونه الى آية. درچة من 
درجات التصوف حتی البدائية متها ۰ ثم یاخذ. التصوف 


مشتبة الفلنتین الا سلامية 


الطیب الفطرة ۰ الذی بارکه شیخه ف الجهاد الأكبر التأمل 
الروحی ۰ وق الذکر - ای استحضار الله فى کل مایاتی 
وها يدع ۰ وق ترکین الذهن ف الملا الأعلى فيصل موفقا من 
دیما الى ية ٠‏ تي يحل الى أطي الدرجات + في 
حالة تسمو على حدود الوجود المؤقت فيصبع ربانيا ذلك 
هو الصول الحقيقى ٠‏ 

© والاستان « جاك دی مارکیت » : یقول ف کتابه مقدمة 
للمقارنة فى مذاهب التصوف ٠‏ وهو هقارنة بين تصوف 
الهند ۰ وتصوف المسيحية ٠‏ وتصوف الاسلام : فخلاصة 
التصوف الهندى ‏ تحذیر الرء من شهواته ۰ وتحذيره هن 
قمع هذه الشهوات بالعنف والقسوة فرياضة الرحمة هی 
مفتاح الحياة الابدية ٠‏ 

وخلاصة التص وف الیونانی : ان الله جوهر من 
العقل الخالص من شوائب الأجسام وان التامل فى الحقائق 
هو سييل الوصول الى اش ۰ 

- وخلاصة التصوف العبری - اذا كانت مخافة الله 
تاج الحكمة قپی ایسر لياس السکین ۰ وخلاصته الستمارة 
من فلاسفتهم مذمب : فیلون "4 الذئ يقول : ان اله خلق 
العال لیعمل به ف الوجودات ٠‏ وهنها الاسان ۰ 

وخلاصة التصوفت آلسیحی : ان فجاة الروح لا تکون 


بغير تعمة هن الله وبغير اقدام ٠‏ 
- وخلاصة التصوف الاسلامی شعیتان : 


Hip و‎ ۱ 


١‏ شعبة تذهب الى اعتزال الدنیا لأنها باطل ۰ و 
ف اث لانه هر الحق دون عیره ٠‏ 


ا ا في ٠‏ هى سبيل 
الوصول اليه ٠‏ وهذه هى الصوفية المفضلة ف الاسلام ٠‏ 


لا اهمال للدنيا ولا انحصار فيها ٠‏ بل نفاذ متها الى 
الحق والى الكمال ٠٠‏ وخلاصة الخلاصات جميعا : 


ان الايمان سعادة الروح 5 وان المعرفة والبصيرة قوام 
السعادة ۰ 


و اما شيخ المستشرقين العلامة « رينولد نيكلسون » ؛: 


استعملها هنا الا ف المعنى العادی ٠‏ ای فى الدلالة على 
التصوف الاسلامى ۰ او على تلك الحياة الدينية الخاصة 
التى نقرا وصفها فى اقوال متصوفة السلمین ومؤلفاتهم 
وربما يعفنا ف هذا السده ان نشرح الى اي حد تتضمن 
تلك الحياة ار ی ار المسوفية فكرة للحي 
الرسول ۰ ام شخصية من تعبد وهو الله ۰ 


متبة لين الإسلامية 


ولم تجد الحياة .الدينية الاسلامية مثالا اعلی فى ای 
انسان الا فى شخصية التبی محمد ۰ قاذا بحثنا فى الصلات 
التی یعتقد امسلمون وبخاصة الصوفية بوجودها بين الله 
ورسوله من جهة ۰ وبين الرسول وانفسهم من جهة اخری ۰ 
فقد وصلنا الى لب السالة التی تصدینا لبمثها ٠‏ 


والقرآن یعلن بان الله هو الحق ۰ وان ما یدعون من 
دونه هو الباطل وان کل شىء هالك الا رجهه ۰ وان کل من 
على الارض قان ۰ ولا یبقی غير وجه الل ۰ وان الله نور 
السموات والارض ٠‏ وانه اقرب الى الانسسان من حبل 
الورید ۰ وانه ما یکون من نجوی ثلاثة الا وهو معهم ۰۰ 
تلك هى الآيات التی لا تکل السنة الصوفية عن تردیدها لانهم 
نظروا الى الل , قبل کل شیء ۰ وبعد كل شیء ۰ نظرتهم 
الى الحبوب بالذات ۰ اما الرسول فقد أحب الل هذا الحب 
ایضا ۰ وان امتزج حبه بشیء من الرهبة والخوف من الله 
وقد وصف الله نفسه فى سورة البروج : بانه يحب التقین 
ويحب الصایرین ۰ ويحب التطهرین ٠‏ 


و وهذا رای آحد کبار الفکرین العالیین الفرنسیین 
الكاثوليكى ۰ والذى هداه الله الى الاسلام وتسمی الشيخ 
« عبد الواحد یعیی » التهی به البعث الى الاسلام والتصوف 
ومارس التصوف نظریا وعملیا حتی ليعد اکبر الحکماء ى 
العصر الحدیث ۰ وترجمت کتبه الى اللغات الحية ۰ وکان 
آثره فى الغرب کبیرا ۰ الى درجة ان کثیرا من الجمعیات 


موه 0 


ف آورویا کونت باسمه لتبالغ اثره وتحذو حذوه 3 


والعالم فى هذه الكلمة يكتب عن تجربة وخبرة وممارسة 
لا عن وجهة نظرية وحسب يقول : 


يبدو ان کثیرا من الناس یشکون ىق ضرورة التزام 
الشريعة لمن يريد أن يسلك السلوك الصوق ۰ وهذا ف الواقع 
استعداد نقسى لا يوجد الا فى الغرب الحديث ولا شك ف ان 
أسباب ذلك متعدده ٠‏ ولا يعتينا هنا البحث ف مدی المسئولية 
التى تقع على عاتق رجال الدين انفسهم الذين يميلون الى 
انکار کل ما بتجاوز حد‌ود الشريعة ق مظهرها الحرق 9 
فليس ذلك جوهر بحثتا هنا ۰ بيد انه من الدهش ان بعض 
من یقعون فیما وقم فيه رجال الشریعة ۰ وان كان بطريقة 
عكسية ذلك انهم ینکرون ضرورة الشريهة او یهملون العمل 
بها ٠‏ 
يجهل التصوف وان كان جهله لا یبرر اتكاره ٠‏ ولكن ليس 
من المحتمل وليس من الطبيعى ان يجهل رجل التصوف 
ميدان الشريعة ٠‏ ولو هن جانبها العملى ذلك ان الأكثر ۰۰ 
وهو التصوف ‏ يتضمن بالضرورة الأقل ۰ وهو 
الشريعة ٠‏ 


على ان نظرة من يريد أن یسك السلوك الصوق الى 
الشريعة من حیث عدم آهمیتها ۰ وعلی الخصوص اهمية 
الجاتب العملی منها بالنسبة له ۰ هذه النظرة تتضمن ولو 


مشنبة الاين الإملامية 


نظریا ۰ تقلیل آهمية الجاتپ العملی ق التصوف نفسه وف 
هذا الخطورة کل الخطورة ۰ فانه من الشکوك فيه كثيرا ۰ 
ان متوفر للشخص الذی عنده هذه الفکرة ٠‏ الاسستعداد 
الصوق ۰ ومن الخیر له أن یلتزم الشريعة التزاما کلیا قبل 
ان يبدا السلوك ۰ فاذا لم يمكنه التزامها فلا خير فيه بالنسبة 
للجائب الصوق ۰ . 


ان تقلیل شان الشريعة انما هو مظهر من مظاهر الروح 
التی لا تبالی يما انزل الله واعادة تکوین الروح الخاضمة 
با انزل اش هى اول خطوة ف طریق‌السالکین وتجاملالناحية 
العملية ۰ انما هو سمة هن سمات الغرب الحدیث على 
الخصوص ومن الطبیعی ان یقوم الجو الدنیوی الذی یعیش 
قیه الغربیون عقبة ق سبیل همهم للجانب العملی من الشريعة 
وستارستی له مد ان اريم لهذا الهو الدتيوق هو 
بالضبط العلاح لانحر افهم هذا ۰ وهو السبیل الى عودتهم 
الى النهج الستقیع ۰ اعنی التزام الشريعة ٠‏ 

قلنا : ان الاتجاه النفسی الذی نتحدث عنه هتا : انما 
هو سمة من سمات الغرب الحدیث ۰ وق الواقم لا پمکن 
ان یوجد هذا الاتجاه فى الشرق ۰ ذلك أن الروح الدينية 
الصحيحة لاتزال مسيطرة ف بيئاته ٠‏ 

ثم .ان الشريعة والحقيقة متصلتان اتصالا يجعل منهما 
مظهرین لشىء واحد ۰ احدهما خارجی والآخر داخلی 
أو احدهما ظاهر والآخر باطن ٠‏ ۱ 


Yo, 
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لذلك كان مایوجد ف الغرب الآن من جماعات تدعی انها 
على التهج الصوق وهی مع ذلك لا ترتکز على اية شريعة 
الهية :مجرد خداع ۰ ومن البدهی أن هذه الجماعات من 
وجهة النظر الصوفية الصحيمة - ليست على شیء - 


ولشرح الأشياء بابسط الطرق نقول : ان الانسان 
لا يشيد القصر ل الهؤاء ٠‏ انه لا يشيد على غير اساس 
وكل فكرة لا ترتكز على اساس من السنة .الصحيحة انما 
هی بناء ف الهواء ٠‏ انها بناء على غير اساس ٠‏ 


والبناء الذى يمكن أن يبقى على الدهر لابد له من 
العليا منه ٠‏ والارتكاز على الأساس يستمر حتى بعد انتهاء 
البناء ۳ 
,,وعلی هذا النمط تکون النسبة بين الشريعة والتصوف 
فالشريعة الصحيحة هی الأساس الذی لايد منه لكل سالك 
وكالأساس تماما لا يمكن طرح الشريعة بعد سلوك الطريق ٠‏ 
بل نقول أكثر من ذلك ٠‏ 
أنه كلما سار المتضوف ف طريقه واستغرق .فيه ۰ بدت 
له ضرورة الشريعة واستنارت معرفته بها ۰ واصبح فهمه 
لها اکثر عمقا واکثر دراية بحقيقتها من هؤلاء الذين درسوها 
وآمتوا بها دون أن یضربوا بهم ف الیدان الصتوف ٠‏ ذلك 
انیم لم یروا من الشريعة الا مظهرها الخارجی ۰ ولکن 


مكتبة )لين الا سلامیة 


الصوق يعيش فى جوها الروحی ویحیاها اذا جاز هذا 
التعبير ٠‏ 

على أن هذا الذى لا يعتنق شريعة صحيحة ولا يلتزمها 
لا يمكن أن يحيا الا حياة دنيوية بحتة ٠‏ فلا يمكن أن يطلق 
علد رجل دين فضلا عن أن يطلق عليه وصف الصوق ۰ على 
أن الغربیین الذين يجعلون الدين بمعزل عن نشاطهم الیومی 
كما هو شان الأكثرية الساحقة منهم ٠‏ فلايمكن أن يوصفوا 


٠ الكنسية‎ 


واذا كان لا يقبل من رجل الدين ان يعلن تدينه دون ان 
يجعل للشريعة السيطرة على قياده ٠‏ فانه لا يقبل من باب 
أولى من رجل التصوف ان يزعم انتسابه الى الصوفية دون 
أن تسيطر شهائر الدين و التزاهاته على حياته وهناك لا شك 
توعان من الحياة : 

حياة دينية ۰۰ وحياة دنيوية ۰ ومع ذلك فالقرق بينهما 
انما هو من جهة ما تصطبغ به فكرة الانسان عن الاعمال 
التى يؤديها ٠‏ 

ارید آن اقول : ان الاعمال فى نفسها لا توصف بانها 
دينية او دنيوية ۰ وانما یتاتی لها احد الوصفین بسبب 
سيطرة الفكرة الدينية عند القائم بهذه الاعمال ای عدم 
سیطرتها ۰ وقد یکون العمل واحدا فى نوعه ويؤديه شخصان 
فيرصف عند احدهما يانه دینی ۰ وعند الآخر بانه دنیوی ٠‏ 


http://www.abh¥ktabeh.com 


فان كان القصد لله فالعمل دینی -وان كان القصد شینا آخر 
فالعمل دتیوی والحدیت الشریف یوضح هذه الفكرة کل 
التوضيح 5 


فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امراة ينكحها فهجرته 
الها هاخر اليدي + 


وه آلندهی آن الختیت ی وف عا بالق حبة الكل 
الاعمال وان مسالة الهجرة فيها تطبیق جزئى لقضية عامة . 


وف العصور القديمة لم تكن هناك تفرقة بين دين ودنيا 
بل لم يكن هناك مجرد الفهم او مجرد التخيل لفكرة الانفصال 
هذه ٠‏ وانما نشات هذه الفكرة حينما تدهورت الانسانئية 
وانحطت شيئًا فشيئًا ٠‏ وها نحن أولاء قد وصلنا فى هذا 
التاخر الى درجة أن الغرب حاليا يصعب عليه كل الصعوبة 
أن يفهم فكرة ضرورة سيادة الروح الدينية ف مجتمعاته , 
انه على نهج انقصالى لا يوجد ف الحياة السليمة ٠‏ 

وانتا نرى ضرورة التزاام الشريعة لكل انس إن ٠‏ 
ولکننا نؤكد ونحن على يقين من الأمر لهؤلاء الذين يريدون 
ان يسلكوا الطريق الصوق بانهم لن يصلوا حتی الى أولى 
مراحل الطريق اذا لم يلتزموا الشريعة التزاما اما ٠‏ 


مختبة )لين الإسلامية 


لشن التسوقةق ااا سا يعسووة لیف ف 
وعزوفا عن الحياة وانصرافا عنها وعزلة ف كهف أو مغارة 
٠٠‏ ونكنه فهم دقيق لرسالة الانسان فى هذه الحياة الدنيا 
ومراقبة لل ف كل الأعمال ۰ ولیس مصدره سنوی روج 
الشريمة ومبادئها العامة + 


غير ان المستشرقين ذهبوا هذاهب شتى ف بحث هذا 
الوضو ع ومعرفة مصادره ورای بعضهم أن التصوف مذهب 
دخيل ف الاسلام ۰ مآاخوذ ۰ اما من رهبانية الشام ۰ واما 
من افلاطونية اليونان الجديدة ٠‏ واما من زرادشتية الفرس 
واما من فيدا الهنود ٠‏ وهو رأى « جونس » ٠‏ 

ولقد كان للطرق الصوفية دوران واض حان لا سبيل 
الى انكارهما 0 ١‏ 


سمه الدور الأول هر استغلال الاسستعمان لهذه الفرق 
لخدمة اغراضه ٠‏ 


أفريقيا من الدعوة للاسلام ونشره على نحو عجزت عنه 
قوى التبشير الضخمة ال مؤيدة يمال وجاه الدول المستعمرة - 


وف مصر ف ابان الاحتلال البريطانى كانت الطريقة 
برعاية الاستعمار ۰ وقد حرصت الصحف الدائرة فى فلك 


١ 
pw raked ۶[ آء‎ 


وفحأة بدون مقاومة منی ولا اعتراض ولا احتجاج 
وبدون ما سیب ساختفى مكفنا بالوحدة والسكينة 
و مشیعا بمنادیل الورد والفل و آطفال النجوم ونات 
الحداول ۰۰ وق الحال ساتحول الى نبا فى جريدة والی 
عبارات نعی فى رسالة والى حدث دور بين أصدقائى 

ویتصور الولف أن الحياة لابد أن ستعوض بلاده 
عنه بطفل جمیل یقضی أعوامه الاولی ف الغابة ثم يتحول 
نها الى الدينة بير على دربه ویحمل رساك + 
سیلقی الفجر مم الندی فى حدائق بلادی طفلا ستکسوه 
الزهور با کمامها وسیطعمه البنفسج من دوب خدوده ۽ 
سیعیش ف العاب مدة طويلة تاها ف الوهاد وشعاب 
السهول والأودية ثم يدخل المدينة منتصرا ٠‏ 

احفظوا هذا التاريخ » احفظوه وترقسوه ٤‏ 
وانتظروا ولادة هذا الطفل ۰ هکذا اخترت بوم موئی: 
وهمككذا اخترت منيتى فلقحتها ولادة هذا الطفل ٠‏ 


جموع الصوفية فى رسیم صورة فردية للشموب التى احتلها 
تكية الولوية بالحملية الجديدة قد حضرها الأجانپ من 
فرتسیین وامریکان وال مان وانجلیز ۰ وثلاثة وزراء حفوضین ` 


وقالت : ان الدروایش قاموا وانتظموا ف حلقة الذکر 
الستديرة ۰ واخذوا یذکرون الله ۰ وکلما احتدم الوسیقیون 
ف عزف الأناشيد رأيت الدراویش قد امتدوا فى اللف 
والدوران على نحو بديع ٠‏ 


وقد كانت تنقل هذه الصورة الى أوروبا على انها هى 
صورة الاسلام - وقد ظهرت فى خلال فترة سسيطرة 
الاستممار علی العالم العربی عدید من الطرق التی لم يكن 
لها هدف سوی خلق روح القدرية ۰ والنکوص عن الجهاد 
رمخالفة مفاهیم الاساثم ف الحرية والجهاد * اما السنوسية 
والهدية نقد آمنت بعفاهیم الاسلام وقامت دعوتهما علی 
أساس تحرير الوطن من الاستبداد العثمانى ومقاومة النفوذ 
الأجنبى ٠‏ وجهاد المهدية ضد الانجليز وجهاد السنوسية 
ضد ايطاليا معروف ٠‏ 


وآشار « علال الفاسى » ف كتايه المغرب العريى ٠‏ عن 
دور الطرق الصوفية ‏ مراکش قال : أن الدعاية الفرتسية 
جندت ف الشمال الأفریقی قسما کبیرا من مشايخ الطرق 
الصوقية الذین اعتادوا أن يعملوا لمصلحة رجال الدکد أو 


5 8 ۱۳۱ 
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الذين خلقتهم الادارة الفرنسية لتسخیرهم فى آغراضها ٠‏ 
فاشتغل « محمود التیجانی » فى الجزائر ۰ و « عبد للحی 
ال‌کنانی » ف الغرب - و « ابن عزوز » فى تونس دعأة 
متحمسین للسياس.ة الفرنسية ۰۰ وقال : ان الطرق الصوفية 
كان لها آثر کبیر ف المغرب العربی ولکن تدهور الامل وتغلفل 
الفوضى الاجتماعية فى معظم القبائل قلب هذه الطرق الى 
منظمات یشرف عليها فى الغالب انتفاعیون نصبوا آنفسهم 
لیکونو! الوساطة الفعالة بين الحکومات الحلية ویین الشعب 
۰۰ وكانت السلطة لا تستطیم حفظ الأمن ولاجبی الضرائب 
۰ ولا تعبثة الجپوش الا عن طریق هولاء الذین یدعون 
انهم یشقون علیها من بركة نفوذهم ما يسهل علیها تحقیق 
اغراضهم ۰ وقد سار هؤلاء المشايخ یتجولون فى القبائل 
والدن پیشرون بسقوط الألان وبشاعة حکم الاتراك وینوهون 
بقيمة العمل العظیم الذی تقوم به فرنسا وانجلترا فى الشرق 
العريى ٠‏ 


و ومما ذکره « علال الفاسی » : أن فرنسا آتجهت 
الى اتشاء خلاقة اسلامية فى أفريقيا الاسلامية تحت حکم 
سلطان فرنسا ٠‏ 


ومما یتصل بهذا أن المسلمين الذين تيقظوا الى خطر 

هذه الفرق على حركة التحرر قد فطنوا ایضا الى مفاهيم 

الاسلام الحقة التى تحرقها الطرق الصوقية على النحو الذى 

صوره الشيغ « محمد عبده » من الدعوة الى التواكل 
مشتبة الما كين الإسلاهية 


و القدرية ۰ وتنفیر الناس عن العمل ۰ وتحت هذه العناوین 
یمکن دعود الناس الى قبرل ااشنتهماز والرضا بالماکم 
المستبد ٠وقبول‏ الغرّو الاجتیی ٠‏ وهذا ما يختلف اخقلافا 
بينا مع ها دعا اليه الاسلام من الجهاد ومقاومة الغاصب 
واليقظة ۰ والسسعى فى الأرض ۰ واقتحام مجاهل العلم 
وكشف قوى الطبيعة والعمل المتصل ۰ 39 
ولا شك أن الطرق الص وفية ف مذاهبها هذه تختلف 
اختلافا واضحا عن هذهب التصوف العقلى ٠‏ أو الجسدى 
الذى دعا الى رياضة النفس على قمع الشهوات ورفض 
الدنيا - فان هذا المذهب من شاته ان يدفع السلم الى 
الجهاد ٠‏ مؤهنا بالاستشهاد فى سبيل الحق الذى يؤهن به 
حيث يرى.الدنيا لا تغريه ۰ وهذا هو الفهم الصوق الذى 
قههه المجاهدون من المسلمين فى الصدر الأول ٠‏ اما الزهد 
بمعنی الانصراف من الدنیا ۰ فهو ليس مذهبا فى الاسلام ٠‏ 
" وهكذا حرص دعاة التغريب من المبشرين والمستشرقين 
واعوانهم من كتاب الغرب الى البحث فى الصوفية واشارة 
مذاهبها ودعواها والحديث عن المتطرفين من دعاتها امشال: 
« السهروردى » وه اين عربى » و « الحلاج » و « عبدالقادر 
الجيلانى » ۰ وهم ف ذلك انما بهدفون الى بلبلة الفکر 
العربی ٠‏ واشارة مذاهب الحادية ومعقدة یقصدون من ورائها 
تصوير الاسلام بصورته البسيطة السهلة ۰ ومن ذلك من 
مذاهب کلامية لم تكن اصلا من الاسلام واتما ادخلت عليه 
من القلسفات السيحية و الهندية واليونانية ٠‏ 


ktSbB Et‏ بر 


واقد حمل الفکر العربی العاصر لواء الدعوة الى 
فتح باب الاجتهاه والعودة بالدین الى منابعه الأولى كخطة 
لقاومة حملات التغریب ۰ والغزو الثقاق وكوسيلة لاشاعة 
اليقظة التحرر من قیود التقلید التی كانت عملا أساسيا 
فى تجمید الفکر خلال حکم العثمانیین ۰ 


وکان « محمد بن عبد الوهاب » ۰ اول من حمل هذا 
اللواء عتاثرا بدعوة « أحمد بن حتبل » ۰ و « ابن تيمية » 
غير أن الوهابية لم تستطع أن تحرز الدی الواسع الکفیل 
پاندفاعها شم چاءت دعوات من بعد حملت هذا اللواء ۰ 
وانطلقت به الى آقالیمها ۰ كالهدية والستوسية وغیرها ۰۰ 
غير ان « جمال الدین الاففانی » ۰ كان اقوی من حمل هذا 
اللواء الى العالم الاسلامی كله ف کلماته القليلة وکتاباته 
النادرة ۰ وف مصر حمل اللواء من بعده « محمد عيده » ٠‏ 
و « رشید رضا » و« الراغی » ٠‏ 


وتاثرت خطاه الشام فظهر يها « الکواکبی » ۰ 
و « الغربی » و « العراقی » فظهر بها « آل الالوسی » ٠‏ 
وف المغرب برزت الدعوة الى السلفية ٠‏ واحتلت حیزا کبیرا 
من الفکر العربی کسلاح قوی لقاومة الاستعمار والتغريب ٠‏ 
والغزو الثقاف والتبعية الثقافية للغرب ٠‏ 

© قال الاستان « أحمد التیجانی سى » سفیر السنغال 


مكتبة امین الإملامية 


بالقاهرة سابقاق ف حديث بمجلة الاسلام والتصوف(١)‏ : 
هناك طریقان سلکهما الاسلام وهو ف طریقه الى السنغال 
لیخرج اهله من الظلمات الى التور : 


- الطریق الأول کان عبر موریتانیا ۰ حيث چاء 
الينا منه رجال من التجار العرپ حینا ۰ ومن الدعاة 
الصوقية أحيانا ٠‏ 1 


والطريق الثانى ‏ كان من المغرب العربی - ف حدود 
القرن الرابع الهجری ۰۰ حيث آخذ رجال من المرابطين الذين 
نذرو! انقسهم ۵ والدفاع عن الاسلام ۰ والدعوة اليه ٠‏ 
یتدفقون على السنغال دعاة مرشدین ٠‏ وبالوعظة الحسنة ٠‏ 
والأسوة الطيبة ‏ استطاع الصوفية من اپتاء الغرب العربی 
۰ آن يجعلوا لاسلام الكلمة الأولى فى السنفال وتبلغ نسبة 
السلمین الیوم عندنا 7٩۵‏ من ابناء الستغال واشهر الطرق 
الصوفية عندنا التيجانية ۰ ثم الريدية ۰ وعندنا عدد قلیل 
من اتباع القادرية ۰ وحسبی أن اقول أن السلمین عندنا 
صوفية جميعا تقريبا ٠‏ 1 


فى نشر الاسلام ف افریقیا بقوله : فى افريقيا قابلية طبيعية 

للتصوف ۰ ولهذا استطاع الصوفية ان یمشوا بالاسلام الى 

كل مکان فى آفریقیا ۰ میشرین ودعاة يصباحبهم النجاح 
(۱) الستة الرابعة ‏ المدد الخامس . 


http://wwud.¥l®maktabeh.com 


العظیم دائما ۰ كما وقفوا كالأسوار التی لا تقتحم فى وجه 
پعثات التبشیر العالية یحمون قلب أفريقيا وعقلها ومن 
اغرائهم وتبشیرهم ٠‏ 


۰ وان نظرة الى الکتب الاوروبية وها چکتب فیها ۰ والی 
ندوات الستشرقین ۰ وما يلقى فیها حول هذا الوضوع 
صبغ افریقیا كلها بالصبغة الاسلامية + 


وقال سیادته عن مستقبل الاسلام فى أفريقيا : افریقیا 
قارة الغد وقارة الاسلام بلا ريب 5 وانما افریقیا تحتاج 


© ويقول الشيخ « بحبح السطوحى » شيخ مشايخ 
ایچابیا ۰ آتصوره لا یخرج عن : ان التصوف لیس ضععا 
ولا خمودا ۳ انه جهاد ف أعلى ذراه ۳ العلم ف اصنی 
موارده ٠‏ والخلق فى قمة مثله ٠‏ 


© وان المؤرخ «الجبرتی» يروى لنا : ان هزيمة الحملة 
الفرنسية على مصر كانت على ايدى رجال المتاومة من أبناء 


- وانى أعلنها صريحة على لسانى : ان التضوف ليس 
مكتبة المتنندین الإسلامية 


حرکات وآزیاء وتشنجا ۰ أن التصوف عيادة وعمل وچهاد 
ومعظم هؤلاء یتسولون الناس ۰ وهذا خطا کبیر ۰ فلا یمکن 
ایدا أن يكون الصوق متسولا ۰ لأن الرسول ( ص ) كان 
الثل الأعلى ق كسب رزقه بعرق چبینه ٠‏ 


والسوقية تسه اساا قفا * الشبوق الق يمل 
ویعیش ۰ الصوق یمارس الحياة ويمتلك طیباتها ولکنه لا 
یتبم خطوات الشیطان 0 


والصوق الحق هو الذی يتحرر من ذل المادة وذل 
الغرائز یتحرر من کل القوی التی تستعبد الناس ۰ الصو 
الحق هو الحر الأول ف هذا العالم ۰ الصوق الحق هو 
الجاهد الاکیر فى هذا الکرن ۰۰ انا مثلا كلت مخیرا بين 
اثنين : العلم والعمل ۰ 1م الخلوة ۰ فاخترت العلم والعمل 
٠٠‏ ولکن الخلوة ایضا رائعة وجميلة من تسمح له ظروفه ٠‏ 

لقد اختلفوا فى كلمة الصوفية ۰ لان التصوف یرجم 
سیسیدی « آحمد الیدوی » ٠‏ و « احمد الرقاعی ۰ 
و « ابراهیم الدسوقى » و « آبی الحسن الشاذلی » 
و ۱ عيد القادر الجيلانى » 5 

- وقال بعضهم : انها تسبة لكلمة الصفاء - اي صفاء 
الروح * 


۱۳۲ 
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- وقال البعض الثالث : انها نسبة الى لبس الصوف 
الذی كان الزهاد فى القرزن للهجرة ۰ 

اما الکثرة الغالبة من الستشرقین ۰ وف مقدمتهم 
ه ماسینیون » فیرجح کلمة الصسوفية الى کلمة نسوفیا 
اليونانية ومعناها الدكمة ۰ فعندما فلسف السلمون عقائدهم. 
ودیتهم - على خد قول الستشرق : سمی هؤلاء الفلاسفة : 
صوفیین - ای حکماء الیونانیة(۱) ٠‏ 


۱۱ جريدة الجمهورية ”ب ۱۹۷۰/۱۱/۲۵ م ۰ 


مكتبة المشتلاین الإملاحية 


اننشار الاسلام 


لقد اعترف کثیر من کبار رجال الاستشراق عن اسپاب 
سرعة انتشار الاسلام ۰ وقد اکتفینا برواياتهم عن روایات 
اعترافات كثيرة لغیرهم من رجال الغرب ٠‏ وذلك دا فيه 
الكفاية فى نظر النصفین الذین يرحبون بقول الحق ممن كان 
وق ای مجال كان ۰ مع أن غرض نا لیس اسستيعاب 
الاعتراقات فى هذا الباب ۰ وانما هو تقدیم نماذج لیتذکر 
آولو الالباب : ۱ 


ي قال حسیو « ادوار مونتیه » مدير خامعة جنیف فى 
محاضراته التی القاها فى كلية جنیف : ولقد انتشر الاسلام 
منذ نشاته بسرعة ۰ وقلما يوجد ۰ بل لا توجد ابدا ٠‏ دیانات 
تنتشر ۰ ولاتزال تنتشر بمثل هذا الانتشار وان ما صادفه 
الاسلام من آول عهده كان عظیما وباهرا ۰ حتی لقد تکونت 
آراء طائشة عن حقيقة سيب تلك الفتوحات السريعة التی 
وطدت سلطة ٠‏ محمد » ( ص ) ٠‏ واصلاحه بعيدا عن حدوں 
بلاد العرب ٠‏ لقد كررى! ولايزالون يكررون الآن : ان نجاح 
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العقيدة الاسلامية یرجم الى العنف ۰ والی قوة السیف ف 
عهد « محمد » ۰ وعهد الخلفاء الأولين ۰ لکن هذه الفکرة 
قد کذیتها الوقائم فهی لا تضع موضع الاعتبار ۰ العناصر 
الختلفة للمسائل الراد حلها والوقوف على حقیقتها ۰ 

ویلوح لى الا شك ف أن الاصلاح الاسلامی كان فى 
اول عهده دينيا محضا ٠‏ وان د محمد » ( ص ) كان نبیا 
بالمعنى الذى كان يعرقه العبرانيون القدماء ٠‏ ولقد كان 
بدافع عقيدة خالصة أن قطع كل صلة بالوثنية ۰ واخذ 
يسعى لاتتشال مواطنيه من ديانة جافة لا اعتبار لها بالمرة 
وليخرجهم من حاله فى الأخلاق والدنية المنحطة كل 
الانحطاط ٠‏ ولايمكن أن نشك ۰ لا فى اخلاصه ولا فى الحمية 
الدينية التى كان قلبه مفعما بها ٠‏ فتلك هی الأقكار 
والعواطف التى اثارت فى نقسه حب الدعوة الى الاصلاح 
التى قام بها فى مكة ثم فى المدينة الى أن قال : وقد آورد 
بعضهم تفسيرات أخرى لهذه الحقيقة ۰ وهی سرعة 
انتشار الاسلام فى أول عهده الا انهم ذهبو! - على مانظن 
- الى البحث عنها بعیدا ۰ بیئما انه يكفى ‏ كما سبق أن 
اوضحنا - أن ننظر الى الظروف العامة والطبيعية فى حياة 
كل هيئة انسانية فقد ظن البعض : إن انتشار الاسلام بمثل 
هذه القزة يرجم الى مهاجرة الجنس العربی اخیرا للخروج 
من بلاده التی لم یجد قيها جميع "لاسباب متوفرة لرقیه 
وتقدمه 5 


مختبة الممیط ان الاسلامیة 


السيب الأول لهاجرة العرپ الذی ادى ف القرن السايم : 
لسیحی الی" اعتناق قسم کبیر من الشسرق للدین 
لاسلامی أن السبب الأول لابد أن يبحث عنه ف التحول 
لبطیء لبلاد العرب ف خلال آلاف السنین ٠‏ ذلك التحول 
لذی كان من نتیجته الجفاف التدریجی بشبه جزيرة العرب 
لتى تعادل مساحتة ثلاثة اربام اوروبا ۰ الا انتا نخشی 
کثیرا أن يذهب بنا هذا التغییر الجوی التام ۰ الى ما قبل 
التاریخ ٠‏ 

فاذا كنا رأينا من الفید ان ناتی بهذا البیان الوجیز 
على اسباب سرعة انتشار الاسلام فى آوائل زمن الهجرة ٠‏ 
نذلك لأن هذا الدین ما فتیء ينتشر ف الوقت الحاضر ٠٠‏ 
ولاأته ‏ حركة تقدمه الستمرة هذه التی تسوقه دائما الى 
الامام ۰ نجد أن السببین الجوهریین اللذین بیناهما فى اول 
نشاته مایزالان العاملین القاطعین لدواعی نجاته ۰ وانا 
نجد فى سير الاسلام المتد ۰ وانتشاره فى خلال القرن 
العشرين ٠‏ هذان النوعان عن الأسباب مجتمعة الاسباب 
الدينية البحتة والأمسياب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


6 وقال مسیو «ادوار » فى محاضراته ایضا : الاسلام 
فى واقع الامر ينتشر توعا ما من تلقاء نفسه ٠‏ ريد أن اقول : 
اته ينتشى بواسطة المسلمين انقسهم لأن كل مسلم ف البلاد 
الوثنية ۰ رسول لدينه مبدئیا فالمسلم على وجه العموم عؤمن 
قوى العقيدة - وتلك خصية من خاصيات الاسسلام آنه 


۱۱ 
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يستحوذ تماما على نفس الوّمن بکلیته وجزئیته وانه ان 
وجد عدد من السلمین فاتری العزيمة ۰ أو من غير البالین 
فان الحمية من الصقات الميزة للدين الاسلامی ۰ وانی اکرر 
أن السلم غالبا يحمل فى جسمه انسجية المبشر الاسلامى ٠‏ 


فالاسلام كما قلنا ينتشر من تلقاء نفسه ۰ فهو ينتشر 
٠‏ بواسطة القوافل التى تذهب للتجارة ف البلاد الوثنية أو 

التى تعبد فيها الاصنام ٠‏ فرسل الاسلام تدفعهم الغيرة 
للتيشير الى الالتجاء بالوسائل المختلفة واكلائمة لكل حالة 
خاصة ف البلاد وق الشعوب التى يقومون فيها باداء عملهم . 
الدینی ۰ وهنا ذرى العامل الدينى يعمل عمله ‏ يجائب 
العاملین : الاجتماعی والاقتصادی ۰ ۱ 

قالاسلام فى البلاد الشاسعة التی ينتشضر فیها ویمتد 
نفوذه ۰ ینم لنا عن حالة اجتماعية واقتصادية فى اوق 
الحالات ۰ وتباعا يعتبر الاسلام من اولی وسائل التقدم 
والرقی ٠‏ 

و ثم يمضى مسیو « ادوار » یقول : والاسلام فى 
قديم الزمان ٠‏ بلغت تلك الحضارة أوج مجدها فى الشرق 
والغرب ف الزمن الغابر ۰ ثم أخذت ف الهبوط والانحطاط ٠‏ 
.ولكنها لم تنعدم فى وقت ما ۰ قط ٠‏ بل وسنری فق قسم آخر 
عن هذه الأبحاث كيف أن هذه الحضسارة ى المقاطوات 
الأفريقية الوطنية التى دخلت فيها ۰ قد ظهرت بدرجة عالية 


٣ 
4 مشتبة ان الاملامية‎ 


من الرقی ۰ والتقدم من الوجهة الادارية والاجتماعية ٠‏ 
كما هى كذلك من الوجهة الفكرية والخلقية والدينية ٠‏ 


ثم قال : وهذا صحيح حتى ان أحد النقاد المحايدين ٠‏ 
استطاع أن يجاهر بالقول عند المفاضلة بين نتائج الاسلام 
فى افريقية الفربية وبين نتائج تنصيرها ۰ وبالأحرى بين 
نتائج صبفها بالصبغة الآوروبية ٠‏ وهو يريد ان يقول بين 
تاثیر عمل الاسلام ٠‏ وتاثير عمل المسيحية فى تلك البلاد 
من جميع الجهات ۰ استطاع أن يجاهر بقوله : اننا بمقارنة 
مجموع النتاشج التى تسببت عن دخول الاسلام ۰ وبين 
تتائج النصرانية ( ليس فقط من وجهة عدد المعثئقين للدين ٠‏ 
لأنه فى هذه الوجهة تنجد ضعف السيدية واضحا كل 
الوضوح ۰ بل ومن جهة التاثير الفكرى والخلقى والاجتماعی 
على الجماعات وعلى الاقراد ) ۰ اذا قارنا بين كل تلك : 
التتائج ۰ فائتا نجد بدون ای شك ان القارنة ف مصلحة 
الاسلام ۰۰ وف الختام قال : ۱ 

فان! كان الاسلام بداعی سموه له تاثپر راجح فى 
افریقیا فانه يجب علینا ان نثبت كذلك ‏ وهذه هې شانی 
نقطة من خطتتا العامة ان الاسلام یمتاز بخاصیته اللائمة 
لذكاء الشعوب الأفريقية ۰ ذلك الذكاء الوقاد ۰ 


للسلمین ف لبنان ۰ وق الحبشة ۰ وق روسیا ۰ ومعظم 
بلاد افریقیا السوداء ۰۰ ولیس امام الباحث الا أن یعتمد 


Sakti Gon‏ بأد مانا 


على التخمين أو برجم الى المصادر الأجنبية ومعظمها اما 
من وضع المستشرقين ۰ واما من وضع المبشرين ۰ وكلا 
الطرفين لا يضع نصب عينيه النزاهة ولا تعنيه الدقة فى 
القام الأول ۰ فنحن دابنا متذ شنوات على أن نذکر : أن 
السلمين: النوع اكثن من ستعماكة عليون مساح فان | ودنا 
کتاب يقظة العالم الاسلامی « لفرنو » یحصییم بمائتین 
وخمسین ملیونا ۰ فلا يسعنا الا ان نقف موقف الحائر 
القلق ۰۰ والمشكلة لم تزل قائمة ۰۰ اليس من الواقع الر ۰ 
أن یعنی الأجانب من الستشرقین والبشرین العناية التامة 
فى مولفاتهم بشئون الاسلام والسلمین ۰ ونحن السلمین 
نکتفی بالتهام هذه الولفات ۰ ونضطر الى الاعتماد علیها ٠‏ 
ونعطی انفستا حکم الضطر الذی لا أثم عليه ۰ 


ان "طلس التاريخ الاسلامی ۰ هو الوحید بين أيدينا ٠‏ 
وهو بکل اسف من وضع علامة آمریکی هو « هاری هازارد » 
۰ ولو لم یترجم الى العربية ف القاهرة ۰ لظل الناطقون 
بالضاد محرومین منه ۰ کم مولف ضخم واجنبی صدر ف 
الاعوام الاخيرة ۰ كلها تهتم بشئون الاسلام العاصر ؟ ۰ 
ومولفوها ممن يجب ان,نقت غنهم_موقف الحذر : 

کتاب داخنل آفریقیا ۰۰ وکتاب داخل آسیا ۰ لولف 
آمریکی هو « جون چنتر ‏ - وکتاب الشنلام فى العصر 
الخدیث - لكاتية ابلانيیة هی « الس لیختتستادتر » التى 
قضت ف بلاد الشرقين الادنی والأقمئن كلاثين عاما ٠‏ وکتاب 


مصنبة )لكين الإملامية 


الشرق الآوسط ق الحصور الاسلامية + وهى ق سيعمائة 
صفحة ومولفه « سدنی فيشر » آستان التاريخ بجامعة آهیو 
۰ بامريكا ۰۰: وک ولاق ات اة المتحدة - ومؤلفه 
5 مونتجومری وات » ۰ عميد قسيم الدراسات العربية 
بجامعة ادنبره 2 10101 اللالطامى ۰ وهی جزء ان 
ومقلفه « ف ۰ وفرنۍ تا وکتاب کفاح الشرق الاسلامی 
ومقلفه « مانس رو ۰/6(قّکتاب:1لاسااماف آفریقیا الشرقية 
ومولفه مبشر هو الدکتور « لیندون هاریس » ۰۰ وکتاب 
الاسلام ف التاريخ المديث ومژلفه « ولفرید کانتول 
سميث ٠‏ امتاق الدراسات الاسلامية يجامعة مونتريال «: 
وكتاب المسلفون السود ف امریکا ٠‏ ومؤّلقه القس الأمريكى 
« اريك لنكولن » ۰۰ وكتاب الدين والشئون السياسية ف 
باکستان ومولفه عضو ق قسم الدرامسات السسياسية 
التخصصة لسائل الشرق الاوسط والشرق الأدنى ٠‏ وهو 
« لیانارد بانیدر » ۰ ثم دور الاسلام فى مستقبل آفریقیا وقد 
تناول هذا الموضوع عدید من کتاب الغرب ٠‏ 


ولستا نذکر هذه الکتب على سبیل الحصر ۰ فهناك 
عشرات الکتب عنیت عناية تامة بالاسلام والسلمین فى شتی 
احوالها ولکن الذی نود ان نقوله : اتنا لم نزل متخلفین فى 
العناية باخص مقومات حیاتنا ۰ ولا يمكنئا أن نتلاق هذا 
التقصیر الا اذا اتجهت الدواثر الاسلامية الى وضع دائرة 
معارف عن الاسلام والسلمین فى العالم ۰ باقلام اسلامية 
تتحرى الانصاف والدقة ولا تخضع لاتجاهات سياسية ٠‏ 


ممم ووو امج ابص 


ولا تتاخر ۰ بخلافات لم تزل قائمة بين كثير من دول الاسلام 
٠‏ على أن يصدر ملحق ف کل عام یستوعب ما جد فٰ 
العالم الاسلامی ع 


ان هذه السئولية تقم على عاتق الوتمر الاسسلامی 
وعاتق الجلس الاعلی للشتون الاسلامية وعلی الاخص 
عاتق الأزهر وفیه مجمع البحوث الاسلامية ۰ وادارة البعوث 
الاسلامية ۰ 


فالأزهر. یستطیع عن طریق میعوثیه المنتشرين ا 
التلاد الاسلامية ان يؤدى هذه المهمة خير آداء(۱) ۰ 


والله الموقق الى مافيه خير البشرية جمعاء 
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